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  فلسفة المنفعة عند محمد عبده

  حسن أحمد محمد عبد اللطيفد. 
ا م جامعة ال ة دار العل ل ة  فة الإسلام رس الفل   م

  :الملخص

فعة ع محمد  فة ال ا ال فل اول ه ه (ي م)، ح ١٩٠٥ - م١٨٤٩ع

ًا م  ه  جِّ ي ت ة ال ه ة ال ف ع تل الف اولةً لل ا ال م م ل اره قّ أف

فةً  ل ُ أنّ تُعُّ فل ة؛ و ة ال فعة هي تل الف ه ال أن ال وق أ

اءً على ذل  ه ال والإصلاحي، و ش ف ه في ت ل م خلالها محمد ع ي

فة؛  ه الفل ه له اد محمد ع ي ساه في اع اب ال ، تل الأس ا ال ّ ه ي

ت وذل م خلال ال ف ق ا له، ح اس ا ث ان رافً اث الإسلامي ال  ي ال

ح  ق ة ال وال ل ف ة، و ع أح الأدلة ال ل  ة ع الأص ل ه ال

اجة  ان ال فعة، و ة ال ادفان مع ف تان ت ا ف لاه لة، و ع العقل ع ال

اثة ا ار ال ه أف ة في ذل الع ال ق  فعة مل فة ال ة وجاءت فل لغ

فعة  فة ال ا ال تل العلاقة ب فل ُقِعة؛ وأوضح ه ة وال ث ار ال كأه الأف

ة  أث اعي جاءت م ال الاج ده في ال ه، و أن جه ة ع محمد ع والعقلان

اسة والأخلاق. عة، وال ة وال لاته في العق ل مق فعة، و فة ال   فل

ات  ل ةال اح ف ، الأخلاقال ي اسة، ال ة، ال ل فعة، ال ه، ال      .: محمد ع
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The philosophy of utilitarianism by Muhammad 

Abduh 
  

Hassan Ahmed Mohammed Abdellatef 
 

Abstract: 

This research deals with the philosophy of utility when 

Muhammad Abdo (1849 AD- 1905 AD), where the research 

provides us with an attempt to reveal that fundamental idea 

that guides many of his ideas and the research has shown that 

utility is that dominant idea, and thus can be considered a 

philosophy through which Muhammad Abdo launches in the 

launch of his enlightenment and reform thought, and 

accordingly this research shows, those reasons that 

contributed to the adoption of Muhammad Abdo for this 

philosophy, by looking at the Islamic heritage that was This 

research explained the relationship between the philosophy of 

utility and rationality when Muhammad Abdo, and how his 

efforts in the social field were influenced by the philosophy of 

utility, as well as his statements in faith, law, politics and 

ethics. 

Keywords: Muhammad Abdo, utility, interest, politics, 

religion, ethics. 
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  ةمقدم
ع  ة ت  ه ار ج ة على أف ه الف ون أب ف ي الفلاسفة وال ي
ا ال  ، وه ن والعلة ع أرس ل ع أفلا ة ال ل ف ؛ م اره الأخ أف
ه  ه وأس ف ها محمد ع ى عل ي ب ة ال ه ة ال ف ع تل الف اول ال

ف ع ال ل رأي أن أحاول ال ة وراء الإصلاحي، ول ام ة ال فة ال فل
اع والأخلاق، و  اسة والاج ي وال اره في ال ع أف فة م ت أن فل ق وج

فعة ار، -ح وجهة ن  -ال ه الأف ل ه ي ت  جهها في  هي ال وت
اول  ه،  فعة ع محمد ع فة ال ان فل ع ا ال  ل جاء ه ان، ل أغل الأح

ص في إ اح الغ ائه ال ف ال ا ال اج ه اره ت  –ن وال ما زال أف
ل وا - ال ف ع تل ال ى ي ال ائه الف  وذل ح فعة و فة ال ب فل

احي. د ال ع   ال

 أهمية الموضوع:
ي ت ف واح  ة ال ا تل الف ف ل ع في أنه  ض ا ال ة ه ل أه ت

 ، ي جع إلى الف م رواد الف الإسلامي ال فعة ت ة وهي ال ه الف وه
ي، ناني الق ث دخل إلى الف الإسلامي والغ ه تغلل  ال وذل ال 

ي  ا ال في ت فه ج نا ه اع ه، وم ثّ  ات محمد ع ا ة في  ه الف ه
ه الإصلاحي.  لف

  أسباب اختيار البحث:
ا ال إلى ار ه اب اخ جع أس  :ت

ة  .١ ث ة وم رسة م ل م نه  ، و ي ه في الف الإسلامي ال انة محمد ع م
ا ا ه م  .إلى ي

٢. . ي ع ال اسة وال ت على ال ي س فعة ال فة ال ة فل   ق
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فة  .٣ ار فل ع أف ة م  ل ة للإفادة الع عات الع ول وال حاجة ال
ق ا عى ل ي ت فة ال فعة العامة تل الفل اس.ال د م ال عادة لأك ع   ل

  أهداف البحث:
ا ال إلى: ف ه   يه

ه الإصلاحي. .١ ع ف ها م ي أقام عل ه ال ائ ف محمد ع ح أه ر ض   ت
ه .٢ ة ع محمد ع احي الف ع ال فعة  فة ال ا فل ان م ارت   .ب
فعة .٣ فة ال اولة تق فل  .م

  أسئلة البحث:
ة:اول ال أن   لة الآت   على الأس

فعة؟ .١ ال د  ق  ما ال
ع داخل الف  .٢ فعة، ولى أ م ت فة ال ة لفل ار ور ال ما هي ال

اني؟   الإن
فعة؟ .٣ فة ال ه فل ي محمد ع ي ساه في ت اب ال   ما هي الأس
ه؟  .٤ ة محمد ع فعة مع عقلان فة ال اف فل   ما ه م ت
فعة أسا .٥ فة ال ان فل ة ك  ا ة والاج ي لات ال ق س ال م ال

ه؟ ة ع محمد ع ة والأخلا اس  وال

  الدراسات السابقة:
اك  ه، ل ه فعة ع محمد ع فة ال ج دراسة ع فل ي لا ت ح عل

؛ ه ولا زال ة ع محمد ع ان  اول ج نه م رواد الف  دراسات ت ك
اك د ل ه  ، ي فعة في الف الإسلامي ال فة ال ة أو فل اول ف راسات ت

فعة ع  فة ال ل فل ور ح ج دراسة ت ت لا ت ا ذ ي، ول  الإسلامي والغ
عها. ض دة في م ف راسة م ه ال ه، وم ث تأتي ه   محمد ع
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  منهج البحث:
ان  ه ل لات محمد ع ل مق ل لي ح ي ت ل هج ال اح على ال اع ال

ا تأ فعة ق فة ال اف تارخ فل ي لاس ار هج ال ل ال فعة، و ة ال ف ها  ث
ه. لات محمد ع ل مق فعة و فة ال ق فل ا ل ق أ هج ال أتي ال ا، و ي  وح

  خطة البحث:
ال هي: ة م ة وع مة وخات ق ه ال ا ال في ه   أتي ه

فعة؟ -  ال د  ق  ما ال
فعة ق -  فة ال يًافل  ًا وح
فعة؟ -  فة ال ه فل ي محمد ع اب ت  ما هي أس
ه -  فعة والعقل ع محمد ع  ال
ه -  اع ع محمد ع فعة والاج  ال
ه -  ي ع محمد ع فعة وال  ال
ه -  لة ع محمد ع فعة والف  ال
فعة  -  فة ال  نق فل

فعة؟ ال د  ق   ما ال
ر الألغةً  ي اللغة) لأبي م فع نفعًا ٣٧٠زه (ت؛ جاء في (ته هـ) "نفع ي

 ّ" فع ض ال وق) )١(فه نافع وال اب (الف  لأبي هلال الع ، أما في 
ها"٣٩٥(ت فعلها أو ال إل ة  اب الل فع ه إ ضح أن "ال ا )٢(هـ) ف ، وه

ًا  ة ق ارس الفل ه ع ال ا ما ن ة وه فعة والل ي الع ب ال

                                                 
)١( : ر الأزهــ ــ ي اللغــة، أبــ م ، تهــ عــ ض م ــ محمد عــ ق ــي، ت اث الع ــ ــاء ال  دار إح

عة الأولى،  وت، ال  .٦، ص٣،ج٢٠٠١ب
: ال )٢( ـــ ـــع، أبـــ هـــلال الع ز ـــ وال ، دار القلـــ لل ا ســـل ـــ محمد إبـــ ق ـــة، ت وق اللغ فـــ

ة،  .١٩٧ص  القاه
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 ّ يًا، ول ا أن وح ضح ل فعة وال فإن الع ي ادف ب ال اك ت ان ه ا 
له  فعة لق ن م ة ما  ع ؛ ف أن م ال فعة وال قًا ب ال اك ف ه

فِعُ لِلَّاسِ {تعالى:  َٰ ٌ وَمَ ِ َ آ إِثٌ  َ هِ ة: }قل فِ ق ة ٢١٩(ال ع ن ال ) ولا ت
ًا ر، أما ع )٣(خ ههـ) ٧١١(تاب م فع  فعة اس ما ان ، وجاء )٤(ف أن ال

ات)  ل اب (ال قاءفي  ف  لأبي ال عًا ١٠٩٤(تال لّ  فه ال ّ ) "أن ما ي
فعة" ة. ث جاء في )٥(ى م ةا مع اللغة الع عاص ه  ل فعة: ما  أن "م

ه م ائ ان ف فعة عامة: ما  ه، وم َفع  ل ما يُ ة، و الح والفائ ة ال وال
" ع ها لل ف ة ت ان إم ات  ل ّح ال اس وت   . )٦(ب ال

ف  اد ال ّة ومُ ل الل ور ح فعة ي ى ال ل ما س نلاح أن مع وم خلال 
ة.  ل ة وال   وال والفائ

لاحـاً  فيفق عّف واص ع الفل ه أخلاقي  ال أنه" م فعة  ه ال م
م على  ان أن ُقِ جِ على الإن عادة لأك يُ ر م ال ق أك ق ل فعل 

ى فلا  فعة ال الأس ع ال افع و ّ ب ال وال اس وه  د م ال ع
ع سعادة الفاعل" فعة هي م ه ال فعة وه ه م ا  د ل إلا  ل)٧(وج ق - ، و

فعة العامة ه ال س م ام - م مي ب ل  )"١٨٣٢(ت ج فعة لف معق ال

                                                 
، ص )٣( اب  .١٩٦ال
عـــة  )٤( ـــان، ال وت، ل ـــ ، دار صـــادر، ب ا ســـل ـــ محمد إبـــ ق ب، ت ـــان العـــ ر: ل ـــ ابـــ م

ة، ج ال  .٥٩، ص٨ال
وق  )٥( ات والف ل ات مع في ال ل : ال ف قاء ال ـ أب ال نان درو ـ عـ ق ـة، ت  -اللغ

ة، ص ال عة ال وت، ال سالة، ب ة ال س ، م  .٦٧٠محمد ال
عـة الأولـى،  )٦( ، ال ـ ة، عـال ال عاصـ ـة ال : مع اللغة الع ار ع ال ع أح م

 .٢٥٩، ص٣، ج٢٠٠٨هـ، ١٤٢٩
ــــة الع )٧( ــفي، اله ــ ــــ الفل ع ة: ال القــــاه ــــة  ــــع اللغــــة الع ــــة،م ع الأم ــــا ن ال ــــ  امــــة ل

 ١٧٩م، ص١٩٨٣هـ، ١٤٠٣
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ى ع ّ  ال ، وال ة ع شّ ع ة ل أو م ل ن بها م يء  ة في ال وه خاص
ها -ه الأل أو س الأل ة أو س فعة  - وال ه الل اف ل يء ال وال

اف  ا أن ال ي ه وسعادته  د الى زادة راح ته ه ال ي ش أو لفائ
ادها د الى زادة راحة أف امها ه ما ي فعة أمة ب " م ّ ()٨(وسعادته ول ، و

ران ة ع١٩٨١ت دي ف اب الأل  ) أن ال عادة أو اج ق ال ة ت ام هي م ب
ور ار ال عادة هي اس   .(٩)وال

في توع ( فعة ٢٠٢١ح ح ة وال د ة الف ه في الل ة م ف ) ن أن ال
ع  ة في ال ة ت ان أولاً ن ة  ف ضح أن ال ل إلى العامة، و فة ث ت

ال،  ن وال اد والقان اسة والاق اع وال ف والاج ه في الأخلاق وعل ال م
اني مي ال عي الق ه - و أن ال ه دون غ ا وح ز  -ور ه ال أف

فعي ه ال د ()١٠(ال ل ت، وق ح ف ال أ ١٩٩١ت أنه ال ة  ف أ ال ) م
ّ ه  عادة لأك ال ي أن الفعل ال ة أو ال ار م الل ق أك مق ال 

اس د م ال ار مل، و (١١)ع ن س ه  - )١٨٧٣(ت ج ال الأك ل
فعة ار الأخلاق أن  -ال فعة م ى أنّ ال ة) أنّ مع ف ه (ال ه ال ا في 

ادها ل ر إ ق ة  ن سّ عادة وت ق م ال ر ما ت ق ة  ن خّ  الأفعال ت

                                                 
ائع، ج )٨( ــ ل ال ــام: أصــ مــي ب قافــة،١ج ر ال ــ ــة العامــة لق ة، ، اله ــة،  القــاه ان عــة ال ال

 ١٨م، ص٢٠١١
ــــــة مــــــ  )٩( ـــــارة الأور ـ ن، تــــــارخ ال ــــــ نــــــابل ـــــارة، ع ـ ـــة ال ـــ : ق رانــــــ  ١٧٨٩ول دي

ى الله م،١٨١٥ح ح ع ة د.ع ال ج ـل، ت ـي، دار ال قـافي، أبـ  ـع ال خ، ال  ال
ان، وت ل ال ص  م،٢٠٠٢هـ، ١٤٢٣ ب اب ال  ١٢٢ال

زــع، )١٠( ــ وال ــة لل ار الف اب، الــ غ مــة فــي علــ الاســ فــي: مق ــ ح  م،١٩٩١هـــ، ١٤١١ح
 ٤٠٠، ٣٩٩ص

ة،  )١١( ـــ ـــة ال ه ـــة ال فعـــة العامـــة فـــي الأخـــلاق، م ه ال ـــل: مـــ ـــ ال ف ة، ت القـــاه
عة الأولى،   ٩٨ص ١٩٥٣ال
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اب الأل ة و عادة هي الل عادة، وال اه (١٢)ال ه ه ما  أن  افع ع ، فال
عادة العامة   . (١٣)في ال

ق له  ي ت ان فهي ال غى الإن ة هي م ة ال ي أن الل فعة تق إذن ال
ا  ل فعة  ق ال ان نافعًا/ خًّا، وت ة  عادة/ الل ا جل ال ل عادة، والفعل  ال

ًا  ازداد فعة ق ان ال ا  يًا، ب ن ح فع ا ه ما أضافه ال ؛ وه فع د ال ع
ر(ت ق فع م أب ع، ولا ش أن ال ال ى  ة لا تُع د ام ٢٧٠ف ى ب  ق م) ح

ة١٨٣٢(ت ًا غ الل فعة ش ال وا  ق ه، (١٤)،م) ل  ة هي ج ة ال  فالل
ة ف ن علال فق فع م ا ، ح إن ال لف ى ون اخ ة هي ال الأس ى أن الل

ها ع ماتها و ها ومق ان (١٥)في دلال عة ق وضع الإن ام: "إن ال ل ب ق  ،
غي أن  جع ما ي ا م ه ا وح ه ة والأل إل ا الل ي ه ي ي ش ة س ت س

ه م أفعال ا.أت ضها أساسًا له ف ادة و ه ال ف به ع فعة  أ ال  . إن م
ن" عادة ع  العقل والقان ق ال ف ل ه ال يه   .(١٦)ال

يًا ًا وح فعة ق فة ال   فل
أت ع  اني ق ب د للفعل الإن نها ال ة و ة الل وف أن ف ع م ال

س /أر ة هي (١٧) ق م) ٣٥٥(ت أرس اه ة ال ل الل ان ي أن ت فق 

                                                 
ة  )١٢( حـــ ـــ دراســـات ال ـــع م ز ار، ت ـــة ســـعاد شـــاه ضـــ ج ـــة، ت ف ارت مـــل: ال ن ســـ جـــ

عة الأولى،  وت، ال ة، ب ج ة لل ة الع ة، ال  ٣٧م، ص ٢٠١٢الع
ة، ص )١٣( ف ارت مل: ال ن س  ٩ج
ة،ص )١٤( ف ارت مل: ال ن س ل:  ٣٥ج ف ال فعة العامة، صت ه ال  ١٤٤م
فعة العامة، ص )١٥( ه ال ل: م ف ال  ٢٢-٢١ت
فعة العامة، ص  )١٦( ه ال ل: م ف ال  ٩٩ت
ه  )١٧( ــ ســ ال عــ م ــا) و ــا حال ــا (ل ال أف ــ ــا  ر ا وهــ مــ ق ــ ســق أرســ تل

هــ ل م اع : إســ ـ ائ (ان ــ ف ه أرسـ مــ ال ي وقــ عــ ر ، القـ ة والألــ ـفة اللــ : فل
ة، ، القاه ة وال ج ة لل ات ع ها) ٣٩، ص٢٠١٢كل ع   وما 
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اة، وأنه ة في ال ورة نالقاع ًا، و ا ض ع لها ق ة ن ل خ ف اف ب أن الاع
ها ها وض ة إلى ال وت ه الل ج اره ل ان (١٨)م إن ا، و  ٣٩٩(ت سق

ل على ما ه  ه إلى ال ة  أن ت ان العقل اة الإن ق م) ق قال إن ح
ا رأ  ن وعلى ه قي وماذا  أن  د ما ه ال ال ه ل  ، ول خ

ن الق ا ه  (١٩)ر ه سق ا ال ال ق وعلى رأسه أرس أن ه
ة ه (٢٠)الل ة وم ه أرس في الل ة ب م ا ح ال ل ت رس،  وتاغ  ب
ع إدراك ٤٢٠(ت ا لا ن له إن د ق ة ح ي اه ة ال فة ال ع ق م) في ال

ة  فه ع ال ل ما نع لة هي أم لا و اء أن قة الأش فة ما ه ح ع مع لا ي
فة (٢١)مل ة ل أنها ح ة  ف أرس الل اس مع (٢٢)وق ع ، وه تع ي

ل  ق ل  رس، ل وتاغ ة ع ب فة ال ع ة ال هن ل م اع  )١٩٦٢(ت إس
ل  ان الأصل ال جّ أرس إلى الق فة  ع ة ال اجح ع أن ن "ال

ة" ه في الل ى ، وعلى ذل ا (٢٣)ب ة هي ال الأق ق أرس أن الل ع
ار ال فة  (٢٤)وم ع غ في ال لقة هي ال الأوح ون ن ة ال وأن الل

                                                 
، ص  )١٨( ة والأل فة الل : فل ه ل م اع   ٣٢، ٢٨إس
ها هـــ أرســـ  )١٩( ا رائـــ عـــ ســـق اعـــة مـــ الفلاســـفة جـــاءت  ن ج ـــائ ر ن أو الق ـــ ر الق

ف الأول ة هي اله ة ال أن الل رسة  ه ال ـان  ونادت ه ـه الإن ـعى إل غي أن  ال ي
ــل  ــع ق ا ن ال ن أواخــ القــ ــا وذلــ فــي القــ قــة فــي ل ــة ب رن اعــة فــي ق ه ال ت هــ هــ و

، ص  ة والألــ ــفة اللــ : فل هــ ل م اع ــ إســ لاد، ان ــ ــل:  ٣٧ال ــ ال ف ها، ت عــ ومــا 
فعة العامة ص  ه ال ها ٤٤م ع   وما 

ة  )٢٠( فة الل : فل ه ل م اع ، ص إس   ٥٤، ٤٥والأل
، ص  )٢١( اب   ٥٥ال
، ص  )٢٢( اب فعة العامة، ص ٦٧ال ه ال ل: م ف ال   ٤٥، ت
، ص  )٢٣( ة والأل فة الل : فل ه ل م اع   ١٤١إس
فعة العامة، ص  )٢٤( ه ال ل: م ف ال  ٤٥ت
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ة  ة، وفائ قها إلى الل ل م  ات ن ارها وسائل لا غا اع لة  قافة والف وال
ا  ة، ول ا في الانفعال ال ه شه ا ع الإف ع لة ت في أنها ت الف

هاكا ا  أن ن ة وعلى ه ل فة فهي م ة ع ه ا أس  (٢٥)ن ال وه
اته وتأس  ل ل ة هي ال ال ُ عل الل ي ال  ر ه الق أرس لل

ة  ون ها اله ع (٢٦) Hedonismم ح ه ، و ل م اع ) أن ١٩٦٢(تإس
ه  ونّ  ٣٢٢- ٣٨٤( أرسم ه ع في اله ه ه وج ق لّ ق م) في ح ة و

ه الأفعال هي ما  لفة وأن ه ف ال ه أفعال ال ر ع أ ت ة والأل م أن الل
ه الأخلاق اب أرس (الأخلاق (٢٧)ن نا في  ة وذا ن ة ج ه ملاح ، وه

ة هي الأك  ل ح ي أرس أن الل اقًا ل نا م س) وج ماخ ق إلى ن
ل ي أنه اني، ل ا الإن ع ا ت  ملاءمة ل ة  ة ال ة والأل تُقاد ت الل

ة ف فة س ال اة (٢٨)ال ن ال ة لأنه  ن الل له  اس ح ق ل ال ، إن 
ام الفعل ورة لإت ة ض ل فالل ة  أن  (٢٩)ل ا ي أرس على أن الل

عادة ال ال ا (٣٠)ت ً ن سع ان في حاجة إلى رغ خارجي ل ، (٣١)ذل لأن الإن

                                                 
، ص  )٢٥( ة والأل فة الل : فل ه ل م اع   ٦٢إس
ـ )٢٦( ـل ن ل  ـ لاح  ة اص ون رها اله سـ ة أساسًـا ل رة مـ اللـ ـ صـ ـي ت ك ال ـل ات ال

ـــــــة  ن ـــــــة الأودوم ون قابـــــــل اله ن و ـــــــ رر ا الاســـــــ هـــــــ الق ه هـــــــ لـــــــ علـــــــ وأول مـــــــ أُ
Eudomonism  ال ه ما آل إلى سعادة ل الأع أن أف ل  ق في ال  ه الفل ال وه

، ص  ة والأل فة الل : فل ه ل م اع . ان إس   ٥٩، ٥٨الغ
، ص  )٢٧( ة والأل فة الل : فل ه ل م اع   ١١٢إس
عـة دار  )٢٨( ، م ـ فـي ال ـ ل ـة أح س، نقله لع ماخ ق : عل الأخلاق إلى ن ال أرس 

ة،  القاه ة  اني، ص ١٩٢٤هـ ـ ١٤٣٢ال ال ء ال   ٣٢٥م، ال
، ص  )٢٩( اب : ال ال   ٣٦٣أرس 
، ص  )٣٠( اب : ال ال   ٣٤٢أرس 
، ص  أرس )٣١( اب : ال   ٣٦٣ال
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ًا  غ ة م ل ل ا أنه ل  ة ل هي ال الأعلى  ل رغ ذل فإن الل
ها عادة ع أرس هي ال الأعلى (٣٢)ف ف أن ال ع ق (٣٣)ف ال ، وهي ت

أمل ال ه  ى ع أرس ه ما (٣٤)ع ه أن ال الأس ل م اع ، وق ذ إس
ائل الف دة  قُ ف ال ه ال ل ي(٣٥)عل ة في ، ل ع الل ه أرس  ح أن م

ل رأ أنها مع  ل عام؛ ل ة للفعل  ه الل اني فال ت ه الفعل الإن ج ت
ة إلا في أن   ف ال جل الفاضل لا  غار، ول ال ي ال ه ة ل الأل قائ

اصة ه ال فع ف ال ع م لة، (٣٦)الفعل  ة الف ق له ل ئ ت ، وع
ة ع ة الفعل فالل ا تأتي ن ً ة ع (٣٧)أرس أ ل إن الل ، إذن  أن نق

ة للفعل الفاضل  ار الفعل لل عامة وتأتي ن د م ة ت ق ة و أرس حاض
ار.   ع الأخ

روجاء  ق ا فعل ٢٧٠-٣٤١(أب ر  انها ال ة م ة الل ق م) وأعاد لف
ر ال إلا مق ق ر أب ل، فل ي يأرس م ق ع ح ، وق (٣٨)نًا 

ها لها على غ ّ وح بل وف ات العقل وال ة ل ات ال ار الل ، وق (٣٩)أضاف 
ل صار  ور ال ل عادة ل في مق ة وال اب ة الإ ن أن الل ر ق رأ الأب
ل  اع ل لّ م الأل وتفاد القل وال ي هي ال ة ال أن ق ال فه ت ه

ل ال ر م  تقل ر ه ال ق ى ع أب ح ال الأق ل أص ات، و

                                                 
، ص  )٣٢( اب : ال ال   ٣٣٦أرس 
ء الأول، ص  )٣٣( س، ال ماخ ق : عل الأخلاق إلى ن ال   ١٩٢أرس 
اني، ص  )٣٤( ء ال س، ال ماخ ق : عل الأخلاق إلى ن ال   ٣٦٠أرس 
، ص  )٣٥( ة والأل فة الل : فل ه ل م اع   ٦٤إس
: عل الأخلاق إلى  )٣٦( ال اني، ص أرس  ء ال س، ال ماخ ق   ٣٠٢ن
فعة، ص )٣٧( ه ال ل: م ف ال   ٣١ت
، ص )٣٨( اب ل: ال ف ال   ٥١ت
، ص )٣٩( اب ل: ال ف ال   ٥٦، ٥٠ت
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٧٤٠ 

ما رأ أنه (٤٠)الأل فعة ع ر إلى م ق ل ع أب ة ت ا أن الل ً ا ن أ ، وه
ه ل ة وج  ج ع الأل ل فة(٤١)إذا ن ة م د فعة ف ها م ى إنه (٤٢)، ول ، ح

ة ل ان في ذل م الة إذا  الفة الع ز م   .(٤٣)ي أنه 
ل شيء فق أض وق ل  ه ق فع ان وم از للإن ي وان  جاء الع ال

ا أن  ف ، وذا ع ي فات الع ال ر وفل ل ص داء ل ة ال ل ة هي ال اد ال
عي  ك على أساس ال ل ف ال د ه ه  ل م ة في الأخلاق هي  اد ال

ها ب ف غ ق حالة م فعة/ ال(٤٤)ل ا في ع ال ها أن ا ح ف ة في أجلى ، ع ل
ي  ة) م أس الف الغ ات (الأنان ا أن ح ال ف رها، وخاصة إذا ع ص

ي ي (٤٥)ال ة وال ي ة ال ة الغ ال أس ها ال ي تأس عل ة ال ، تل الأنان
أساس لها فعة  ت ال ع ال ساه في (٤٦)اع ر ال ه ع  ، وذل تأكّ 

فعة ة ال ف ام  فع ١٦٧٩(ت ماس هت، وُع (٤٧)الاه ) م أشه ال
ى  ة، ح ات/ الأنان د إلى ح ال ان الف ع أفعال الإن ادي ح أرجع ج ال

                                                 
، ص )٤٠( اب ل: ال ف ال   ٦٤، ٥٦ت
، ص )٤١( اب ل: ال ف ال   ٥١ت
، ص  )٤٢( اب ل: ال ف ال   ٥٦ت
، ص  )٤٣( اب ل: ال ف ال   ٥٤ت
ــة: )٤٤( ت لان ــ ر أل ــ ــاب،  ف ة العامــة لل ــ ــة ال ــا، اله اد ز ــة فــ ج ــة، ت اد تــارخ ال

ة  ة الأس   ٤١م ص ١٩٩٤م
ي: )٤٥( ـــ ش ـــا إ.م. ب ة فـــي أور عاصـــ ــفة ال ـ فـــةالفل ع ـــلة عـــال ال نـــي، سل ت ق ـــة عـــ ج  ، ت

  ٢٤ال ص  ،١٩٩٢)، س١٦٥(
ر: )٤٦( ـــــ ـــــاق ال ا محمد  ــــف ـ ـــــة، ، دافل ال ـــة ال عــ ـــــان، ال وت ل ـــــ ــــات، ب عـ عـــــارف لل ر ال

  ٧٤، ٥٩م،ص ٢٠٠٩هـ، ١٤٣٠
ان رسـل: )٤٧( ت ـا، ج ب اد ز ـة فـ ج ب، ت ـة الغـ فـة٢ح ع ـلة عـال ال ،  )،٧٢( ، سل ـ ال

  ١٥٦م، ص ١٩٨٥د
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٧٤١ 

ة  ا اس الاج ل ال ل الأفعال وم ، ف اج ل ال ان وع فقة والإح أفعال ال
ة افع ش جع ل ي (٤٨)ت ة، وال ا ع الل ً ع د ل ح ه  ، فلا وج

ع  ها ج اسي ع (٤٩)ال س، وق تا ا على ١٧٧١(ت هلف ً ) ه م
ع  ات وتا ة ح ال ن م ك ج ة، وق دعا ١٧٠٤(ت ل فة ال ع ) في ال

ل  أساس ل اس  د م ال فعة العامة أو إسعاد أك ع اد ال س إلى اع هلف
ان عات والق ه (٥٠)ال ام، وق أخ ع مي ب ة ١٨٣٢ت( ج ه الف ) ه

اسع عوا  ن ال ة الق ق ل ل الأص ام ه ال ان ب ، و ل ف ب ، (٥١)ع
ان  ان ال ا ال ل الأفعال فه انع ل افع وال لان ال ة والأل  وال جعل الل
اني  ك الإن ل جع لل ا فق ال نا ه عة، وأوج أن  ة ال ق ان  ل إن على 

عادة ا(٥٢)لأن ذل ه  ال ل م شاف ت ، وق  م ١٧١٣ن 
ن  ا على ١٧٤٦وهات ه ف الح العام وقام فل ة ال لا على ن ف م ق ع

ة وه ما  ت إلى الأث ة ت د اع ف ة على ب ف ه ال ف ام أقام فل ة، ول ب الغ
ة ائل وال ق (٥٣)لائ ال ى للف ار أس الح العام  ة ال ان ف ، وق 

ت  ةتأك فة ه الأنان ة (٥٤)ردًا على فل ات ة ال ل ام أن ال ر ب ل ق ، ول
ا ه خ   ع وأن ه ة ال ل ق م ها أن ي ت ل م صاح ت
ان  ر الإن ام ي على أن شع ة، بل إن ب ه ال ل ق م ه إلى ت ل

                                                 
فعة، ص  )٤٨( ه ال ل: م   ٦١، ٦٠ال
، ص  )٤٩( ة والأل فة الل : فل ه ل م اع   ٦٣إس
، ص  )٥٠( ال اب ال ن، ال ارة، ع نابل ة ال : ق ران لي ١٢٣ول دي ـا شـ ، ان أ

ء والارتقاء، فة ال ل، فل د،  ش   ٢٤١ص، ١٩٨٣دار مارون ع
فعة، ص  )٥١( ه ال ل: م   ٨٣ال
، ص  )٥٢( اب ل: ال   ٩٩ال
، ص  )٥٣( اب ل: ال   ٩٠ال
فعة، ص  )٥٤( ه ال ل: م   ٨٧ال
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٧٤٢ 

ا أدخل  ه اس، و ه م ال اوزه إلى غ داد ح ت ة ي ة في تع الل ام الغ ب
اس اعة م ال ل ج ع م ي ت ج الأفعال ال ه ي ة وجعل م ، (٥٥)الأنان

فعة أ ال ن على م ام الأخلاق والقان ل أقام ب أ (٥٦)و ، ح رأ أن ال
د م  عادة لأك ع ر م ال ق أك ق ن ت ع  أن  الهاد لل

ح  ار ال اس وأن الاخ ه ال ق ه ح ه م نفعه ل ن مق لأ قان
ة ا ه (٥٧)الغا ن ال ، ول عاد الأل ة و ق ال عى ل ل ال ت ، ح إن 

ا) ه (دفاع ع ال ا ام  اد نفعي فق  ب ام اق أ (٥٨) ن ح م ا ات ه ، و
ح  ا ل ي دع ف ال ًا ع  م ال ح أساسًا فل فعة وأص الأساس ال

. ان عات والق ل ال   ل
ن وُعُّ  ارت مل ج فعة ١٨٧٣(ت س ه ال افع ال ل ر وال ّ ) ال

ارت مل  ن س في أن ج ها، و ح ح ام ودافع ع ار ب ى أف العامة فق ت
فعة العامة وصارت  ه ال اصة إلى م ة ال ه الل ساه في ت م

ه أساس ال ة ع ل عادة لأك ال ر م ال ق أك ق اج ه ت ، وأن ال
اس د م ال ة) وه (٥٩)ع ف ر (ال ه ه ال ا ارت مل  ن س ، وق ألّف ج

ي والعقل، وق جادل  عادة وال ال ها  فعة العامة و ه ال افع ع م اب ي ك
دّ  مل ح: افعل للغ ما ت ة ال اف مع قاع ة ت ف فعل  وأن  ل أن ال أن 

ف ارك ما ت ل ، (٦٠)ت ل ي اف مع ال ة ت ا ي مل ن ة  ف ، فال

                                                 
ل )٥٥( فعة،ال ه ال    ١١٠ص  : م
)٥٦(  ، ال اب ال ن، ال ارة، ع نابل ة ال : ق ران   ١٢٢ص ول دي
)٥٧(  ، اب   ١٢١ص ال
)٥٨(  ، اب   ١٢٢ص ال
مة في عل  )٥٩( في: مق اب، ص ح ح غ   ٤٠١الاس
ة، ص  )٦٠( ف ارت مل: ال ن س   ٥٢ج
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افع لل ل أعلى ال ه  قاته وما أوحى  ل عادة ل ، وق جادل (٦١)فا ي ال
ة مـل ا ل أن ال ً ة - أ ل الفعل دون سعادة أو ل ي ت ل  - وال شيء مق

فعة   ه ال ف لإسعاد الآخفي م   .(٦٢) أن ته
د  ع ًا  مـلثّ  م أخلا ا مل ا ل ل: إن ق أن  ادي الأنان  ضي ال ف

اه أ ش ان ت م والإح ائل ال ه، (٦٣)ارسة ف اع  - ول فًا م ض وخ
ان م والإح ال اده  م أف ع ال لا يل ا ال ل ه لة وال في م ي  - الف

ة إرادة أنه م الأ ق الأل ل ذيلة  ة وال الل لة  اج ر الف صلح أو م ال
ا (٦٤)ال ص عادة ح ة وال ه الل ائل  الف امه  اس أن ال ، فإذا عل ال

ل  ع ها، فل ا ع ه قاء ان د إلى الأل وال ذائل ي ا أن فعله لل ها وذا عل عل
عادة ذل لأ ا على ال ل لة ل الف اس  ة للفعل ال ح ة ال عادة هي الغا ن ال

ل ع  ،(٦٥)ال  أتي الع عادة و لة  ال ائل  مـلإذن الف ى الف أس
ي على  ل ال ه فالع فعة في رأ ي على ال ي ت ل وال لة الع وخاصة ف

عا امًا م الاخلاق ج اسة والأك إل فعة ه الأك ق ل ه (٦٦)ال ، بل إن الع
افع اس لل ة م اما م أ لاقا ول ة والأش إ ة الأك أه ا افع الاج
 .(٦٧)أخ 

ه  قع تأس عل ة في م ف ي أقام ال ة ال ث في القارة الأورو ا ما ح ه
ر  رة م ص ا  ة في أم ات اج ت ال ه ان والأخلاق، وق  ائع والق ال

                                                 
اب  )٦١(   ٥٨ص ال
اب  )٦٢(   ٤٩ص ال
اب  )٦٣(   ١٠٠ص ال
ن  )٦٤( ة، ص  ج ف ارت مل: ال   ٨٥س
)٦٥(  ، اب   ٨٣ص ال
اب  )٦٦(   ١١٣ص ال
اب  )٦٧(   ١٢٠ص ال
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ة، ون  ف امال ل ا١٩١٠(ت ج و ل: "إن م) في  ق ة)  ات اج ه (ال
ة" ل ان الع ها على ال ة في تأك ف ف مع ال ة ت ات اج   .(٦٨)ال

ك لأفعال ال إلى  ة هي ال ن الل ات و ة وح ال ف فة ال قل فل وان
ا  ق فه لال لي ش ه ١٩١٧(ت ش ا ة في  ة أك م م ه الف ) ي على ه

ء والارتقاء) فة ال ة الأولى عام  -(فل ع لل ى  - م١٨٨٥وال  ع أن ت
اس وأن  فة ال ادة ولا تق إلا مع ال م إلا  ي لا ت ة ال اد فة ال ودافع ع الفل

ان ل أفعال الإن ك ل ات ه ال ح:(٦٩)ح ال ل في ن واضح ص ق  ، و
ل" ان ي اق ازعه عاملان م اته ي ة م ح فل إلى آخ ن ا م إهلال ال ه

ة والأل ا الل ي وه ام .جهازه الع اله ب الإح ع أع ًا في ج دد دائ . و
ة" غ ة م ة أو ل ه ة م ام ل   . (٧٠)والإق

فعة؟ فةَ ال ه فل ّي محمد ع اب ت   ما هي أس
ه محمد  م ال عا ار ذل ال ال تأتي في إ ا ال ة على ه لعل الإجا

م ال أض  ه، ذل ال م ع ة هي ال ال ال ص اثة الغ ه ال
ي أض  ة ال ه ة، وصار ال الأك ه ت ال ة والإسلام لاد الع ال

ات. ل ال ار على  ة في الان اثة الآخ اجهة ت ال ة ل ورة ومل   ض
أخ  ا ال ة و ة والإسلام اة الع ة لل اه فة ال د ه ال ان ال فق 

ا ي  ه، ذل لأنه  ا إلى غاي ات ووصل الان ل ال ا في  ً ح واض
في  ل ب ٢٠٢١(تح ث ف اقع) أنه ق ح ه م (ال إلى ال ا ) في 

الح،  الح وضاع ال ائل ع ال ل العقائ إلى ب ة وت ل ة وال العق

                                                 
ة،  )٦٨( ات اغ : ال عـة ول ج را، ال ، سـ ـ ، دم قـ ادة، دار الف ـ شـ ـة ول نقلـه إلـى الع

  ٦٠، ص٢٠١٤الاولى 

ء والارتقاء،  )٦٩( فة ال ل: فل لي ش د، ش   ٣٢٦، ص١٩٨٣دار مارون ع

  ٣٥٦ص ابال )٧٠(
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ي ل اني وال تي وغاب الإن ا الف اللاه ل )٧١(وان في عقل ة ل ، ون
ة لا ال ل ار ال غي اخ في أنه ي ه ه ت )٧٢(ي ح ، فالإسلام في رأ

ة ل عارض العقل وال قاء على ما لا  ة و اهل لة )٧٣(لل ي أن ال ع ا  ، وه
غي  ة وأنه ي فعة مازال مغ ة/ ال ل ه وأن ال ا ه ام ة إلى أ مازال قائ

اقع لها في العقل وال في أنه  تفع ل ح ف على ق ي والإسلامي، ون  أت الع
فعة  ة/ال ل ن ال ا ما أراه ه أن ت ، ون ك ال ة وت ل ار ال غي اخ ي

.   ار ال
ه ه الع ال  ه محمد ع ان  ا الع ال  ل إن ه إذن  أن نق

ع ة  ة وخاصة ال ة والإسلام ة الع ه اولة ال ق شه م  أن أ
ل م وراح  ي اح ل ال ش الإن ه ج ن، ث ن افع نابل ال م
ل  ا وهي ت ان ًا، جاءت ب ت ع ع أن ان ًا  ار ثقا اول الان ت

ة وق ادّعى  ف ة ال اد ها ال غ ة  ان قافة العل وم تال رد  أن  )١٩١٧(الل
ة  ه ل ق جاءوا إلى م ل عادة الإن ق ال اواة وت الة وال ق الع هي ت

اس د م ال ار ملاك )٧٤(لأك ع ا  ان ي  اك ال ة أن الأت ، وذل 
اصة في  فعي و ه ال اشي مع ال ازات لا ت ام ا  ع ف ت الأراضي وال

عة لاي ال عه لل ). )٧٥(ق ق د ال في ذل ال   (ع

                                                 
رة ( )٧١( ــ ة إلــى ال ــ فــي: مــ العق ــ ح عــة الأولــى، ١ح ــة، ال مات ال قــ ، دار ١٩٨٨) ال

، ص  اعة وال  ٦٢-٦١ال لل
ة، ص  )٧٢( ، القاه ل ة الأن ة، م في: دراسات فل  ١٩٤ح ح
ة، ص  )٧٣( في: دراسات فل  ٢٢٤ح ح
ــة، ج )٧٤( ي ــ ال : م ومــ رد  ــا ، ت ٢اللــ ــ ز اجعــة وتقــ أح ، م ــ ــة صــ محمد ح ج

عة الأولى  ة، ال ج مي لل ، ال الق ل  ١٦٧، ص ٢٠١٥ال
ة، ج )٧٥( ي : م ال وم رد   ١٦٨، ص ٢الل
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٧٤٦ 

ق ق  ا ما  ا دائ ون ل ور قل ٨٠٨(ت اب خل لع ب ب م غل هـ) إن ال
اح  ة ف ة الق قافة الغ ال ل ال ق أع  ه وم ، ح ن محمد ع الغال
هج  ان ال ل  ، ل اح ارها ال قها وان ع أن رأ تف ارها  قارب مع أف ي

ل  ق ا  ه، و قارب ه ة ال ل ق ع ا ل اس ه لالعقلي ه ال ه ت ج
قي ه ١٩٢١(ت ة أن الإسلام ال ها ف ق ف ان ق اس ه  رسة محمد ع ) فإن م

عة  ت دع أن ش ا ت ه افة و ل للعال  ق ن دي ال دي العقل وأنه جاء ل
ع  اعي إلى أ لاح الاج ات ال وال ق اب ل ن ال الإسلام هي القان

ه ()٧٦(ح ا ما أك ارل آدم، وه ه ق ١٩٤٨ت ت ة محمد ع ) م أن ح
ر  ع الع لائ ج عًا و اس ال ج ن الإسلام ديًا عامًا ي لق م  ان

قافات رسة وه ()٧٧(وال ه ال اع ه ا أح أت ه ل ا ما ي محمد ف وج ، وه
ة) ١٩٥٤ت ه الف م ي م نّة  ال ي أن الإسلام ه روح ال ل  على الق

ل وع أُم ل رقي  ة ون  ة العقل ه الق مي إل ة ما ت ة ونها ف ال ة ال
ة انة ال ًا إلى ال اني ل ه إلا تق )٧٨(في العال الإن

.  

ل  ه العقل ال فهي ب ة هي آخ ما وصل إل ارة الغ ان ال فإذا 
ا  ل الإسلام  ه  تأو اد الإسلام وعل لاقي مع م اف وت افقًا ت عله م

ا ي ( ل فإنه  ة، ل ي ة ال ار الغ زمع الأف ن.ل.إس فإن  )٧٩()ج

                                                 
ـــى  )٧٦( ـــة ال ، م ـــ ي، م ـــان ـــة ال اشـــ م ـــ الإســـلامي، ال ف اه ال : مـــ لـــ ســـه ج

اد،  غ ل١٩٥٥ه، ١٣٧٤ب ة ع ال ج ار، ص م، ت  ٣٩٠ ال
ـــا  )٧٧( ـــ ز د، تقـــ أح ـــ ـــاس م ـــة  ج ، ت ـــ يـــ فـــي م : الإســـلام وال ـــارل آدمـــ ت

ة،  ــــة، القــــاه ج مي لل ــــ القــــ ، ال ــــل ع ٢٠١٥ال ــــا ن ال ــــ ــــة العامــــة ل اله ــــع   ،
ة، ص  ٤الأم

)٧٨(  ، قي، م ة والإسلام، دار ال ن : ال  ٧هـ، ص١٣١٩ م،١٩٠١محمد ف وج
ــــة )٧٩( ل ــــة  ١٩٤٠مــــاي  ١٩ولــــ فــــي   John Esposito: الإن ي ل  و عــــة بــــ قا

رك، وهـــ ـــ امعـــة  ن ة  راســـات الإســـلام ـــة وال ول ن ال ـــ ـــان وال اذ جـــامعي فـــي الأد أســـ
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ي  اف الإسلام مع العل ال ا ت ه ق ناق محمد ع ال الأفغاني  ل أم ال
قائي ب الإسلام  ع الان ل ال اجة إلى ق ال ب، ونادوا  ار في الغ ل الأف وأف

ي ي ال ة والف الغ ا اثه الإسلامي اس ل ت ن في إعادة ت غ ا ي ان ، و
ب لل له الغ قافي ال  ي وال اسي والعل هج )٨٠(ال ا ال قة فه ، وفي ال

ل  ق ا  ه و ل محمد ع ه ق رانيكان ق سُ إل ت ح ) فإن محمد ١٩٩٣(ت أل
ي والأفغان ن ي ال او وخ ال ه ع نهج ال ه ق تا ح ب ع ي في ال

هج انقل  ا ال ة، وعلى ه ي ار ال ع الأف ة و  فا الإسلام ع ال
اع إلى  ة والإج ان ل ة ال ا ق ر إلى ال فعة وال ًا إلى ال ر ة ت ل ال

أ العام  .(٨١)ال
ي  ا ال ي تار ي ما زال تغ ة ال ار ة ال ه الل ة له إذن فإنه ن

اد آثار  ف ب م اولة ال ه والإصلاح  ع ال عة قام  ا ها ال
ة) وهي  ل ح ب (ال ان م ذل أن تّ ال ة و ي ب ال ار الغ الإسلام وأف
ي شاع في الأخلاق  لح غ فعة) وهي م لح فقهي إسلامي و (ال م

ة الإصلاح ع ف ح ه ة، فاس اسة الغ ن وال اء مفا والقان ه إح  محمد ع
الي الأوري،  اث الإسلامي، وق ت ذل ت تأث الف الل لة في ال كان مه
ل أص  ة و اد الغ ة وجعلها معادلة لل فا الإسلام ي لل ف تف ج
ارت  ن اس فعة ج ة معادلة ل ة اب ت ل ال وم ة الفقهاء ال ل م

                                                                                                                       

فـاه الإسـلامي ـلال لل ـ بـ  ل ـ ال ـ الأم س ل ي ال رج تاون، وال ي  -ج ـ ال
ة وال للعلاقات  ةل ارج  ال

ق،  )٨٠( ، دار ال ه قاس ة قاس ع ج قة، ت افة أم ح ي الإسلامي خ ه : ال ز ن.ل. إس ج
ة، ص ال عة ال  ٨٣ال

ـة  )٨١( ه ـ ال ـي فـي ع راني: الف الع ت ح ـى١٧٩٨أل ل، ١٩٣٩ح قـ ـ ع ـة  ج ، ت
وت،  ، ب هار لل  .١٧٩م، ص ١٩٨٦دار ال
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ع لأوام الله ، وع)٨٢(مل ل ه ال يُ ع الأم ه أن ال ا رأ محمد ع لى ه
ته  ق وح ٍّ و ِ عها  ة العامة و ل ء ال لاً عقلًا وفي ض ولها تأو و

امها ا ولا ع )٨٣(اح لى ع دي ة أن ن ج ة ال ه ق ال ي ن ا ل . فل عل
حي الإله ع لل اج ه ال ا ال ا ون ء اعة ر له في ض ع تأو ي ول 

اس مع  ا ي ً ي فه ي ي لل ال ب ه الفه ال ل ة، فال ا فعة الاج ال
ة عامة،  ة ونه اث ووح ي وت افعه م ت ق م ل ل فع ال الع و
ه  ع ل ش م إعادة تأو ل ال ه أن على ال ث ذل رأ محمد ع ي  ول

فها وفقًا ل : وت أي عان  ة اس ه الغا ة ولأجل ه ي اة ال ات ال : الأولل
ة  ل أ ال انيم اهوال لف ب ال أ ال ة (٨٤): م اه الفقه ان ال ، و

عادل  اس م فاضلة ب  ةَ العامة لل ل اسِ ال ار ال ة ق رأت  ال
ا ه ال ائعه إن ه الله  ان ما ي ا  لاً، فل ن م جّ أن ت  العام تَ

ه ل تف مع دون غ ف ارًا ل ة العامة م ل ضح (٨٥)ال ل ، و اع إس
ه ان  م ة  ل ه، ف أن ال فعة في ف محمد ع ة/ ال ل ة ال م

لاً ع  اس لا ب ة ال ل أ إرشاد في ع ًا أ م أً ثان قل م وفقًا للف ال
اس أما ع م ضًا ع ال اس ع ابي ال أ الإ ه فق أص ال رسة محمد ع

اس   .)٨٦(ال
رانيو  ت ح ة  أل ة فل ك ف ة العامة أو ال ال ل ة ال أن ف

ت ع  ي أن الأمة ت ٩٥٠(ت الفارابيه ان تع ي  ه وال ع ق م  م) و

                                                 
اب  )٨٢( راني: ال ت ح ها ٤١٠ص ال ع  وما 
اب ص  )٨٣( راني: ال ت ح  ١٨٤ال
اب ص  )٨٤( راني: ال ت ح  ١٨٧ال
اب ص  )٨٥( راني: ال ت ح  ٣٤ال
، ص  )٨٦( ة والأل فة الل : فل ه ل م اع  ٢٨٠إس
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٧٤٩ 

ل  ك، وق قِل الفقهاء ب ها ال تها م خ لى ذل وح فة وت ه للفل رغ رف
ةفي رسالة  ة) ه)٧٢٨(ت اب ت اسة ال ه (٨٧) (ال ا ه ف ا إذا ت ونّ

ع  عة  ار ال ه أن م ّ ة، ون ما ن ل م على تق ال ناها تق سالة وج ال
فاس  ل ال لها وتع افع وت ل ال اج ت ام تق الله على أن ال ال

ها ف  ، وق(٨٨)وتف ون اع ه ٨٠٨(ت اب خل ه ال يل ور ال ال هـ) 
ول ار ال ق فا على اس ة في ال عة الإله ي ، ورأ (٨٩)ال العام وال خ ال

ي ن مة الأول١٨٩٠(ت ال ن رائ ال ة  أن  ل أ ال   .(٩٠)) أن م
ي والإسلامي وم ال ه ه ع ال الع ان ع محمد ع وف لق  ع

ل  ق ا  هك ل م اع اع  إس ة تق ال ي ة وال ر ال الق إنه في ع
فعة العامة ه ال ة إلى م ع لاء )(٩١لل له ه رات الفقه وأص ، وق أسعف مق

اث  ق في ال اثة، فق اس ف ب الإسلام وال ة وال ه اغ في ال وال ال
ل ة أو ال ل لح ال ع ع الفقهي م ل ال ي تع م أص سلة ال ة ال

ة ال او )٩٢(ال اك ف ة، وه اه الفقه ل ال ار في  للإمام مال  ، ولها اع
ة ل ال في، وأوج )٩٣(خ ال  ُّ ي ال لي ه) ٧١٦(ت ن ال ال

                                                 
ة، ص  )٨٧( ه ي في ع ال راني: الف الع ت ح  ٣٢أل
ن  )٨٨( ع ون وزارة ال ة،  اسة ال ة: ال ة  اب ت ة والإرشاد الإسـلام ع والأوقاف وال

ة، د ع ة ال ة الع ل  ٤٠هـ، ص ١٤١٩ ال
ة، ص  )٨٩( ه ي في ع ال راني: الف الع ت ح  ٣٦ال
اب ص  )٩٠( راني: ال ت ح  ١١٨ال
، ص  )٩١( ة والأل فة الل : فل ه ل م اع   ١٤١إس
ه )٩٢( ق  ل الفقه، ت ل في أص : ال از ي ال سالة،  ف ال ة ال س اني، م جاب العل

ة، ان عة ال  ١٦٥ص  ٦م، ج١٩٩٢هـ، ١٤١٢ال
ون  )٩٣( ، بـ ـ ، م ـ اعـة وال ـ لل ع الإسـلامي، دار ال ـ ة في ال ل : ال فى ز م

 ٣٧تارخ ص 
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ه هي  ة في رأ ل اع إذا خالفاها ذل لأن ال ة على ال والإج ل تق ال
ع دلةأق أ ا رأ )٩٤(ال م) أن ما فعله ع ب ١٩٣٥(ت رضا رش، 

م على  ة تُقَّ ل ل على أن ال ة دل ل ود لل ل ال اب م تع ال
اء )٩٥(ال فًا م الأم وها خ ا أن ا بها ور ح ل ل  اء الأص ، ول عل

لل م  ة ت ال ات  مه وف ون ه خلاء في الإسلام ي ة وال ل الإسلام ال
اء ه  ا فأوص العل ن ي وال اد في ال اب الإف ح له أب ف ح بها  ن ال ل

ًا ا بها  رعة رغ أنه أف ا لل اب سً اء)٩٦(ال ال العل يًا - ، ولا ي ون  -ح ي
ح  غي ال ي بل ي ة وخاصة في الع ال ل ال ال ع ورة اس على ض

اهلها ت على ت اس، وقفل  بها لأنه س عة ع ال ل ال ها ع ة؛ م مفاس 
عة  اع على ال صة لل ة الف ة وته قي في وجه الأمة الإسلام اب ال

م ة ال اي م م أخ وع د وال ال ة    . )٩٧(الإسلام
ل ( ًا م اء ق يوم ثّ فق رأ العل ا اق ال ه) أن ٧٩٠ت أب إس

ا الح ال ا ل ائع إن ل ()٩٨(د في العاجل والآجل معًاوضع ال يًا م محمد ، وح
ر اه ب عاش عة ه جل ١٩٧٣ت ال ق الأع لل م) ال رأ أن ال

اد لاح ودرء الف ه في  )٩٩(ال ه الف ل الح ه أوسع   وأن  ال
ع ال وأنه إن ل ي ه ال ها إذا ال عل ائ ازلها ون ر الأمة ع ن ب أم  ت

                                                 
م  )٩٤( ـــ د ال ، عـــ ء العاشـــ ـــ اســـع، ال ـــ ال ل ـــار: ال ـــة ال ل ـــ م ايـــ  ٢٤هــــ، ١٣٢٤ان ف

ع الإسلامي، ص ، م٧٥٣م، ص ١٩٠٦ ة في ال ل : ال ها ٧٤فى ز ع  وما 
، ص  )٩٥( ء العاش اسع، ال ل ال ار: ال لة ال ها ٧٤٥ان م ع  وما 
)٩٦( ، عة الأزه ام، م ل الأح ي: تعل فى شل  ٢٧٦، ص ١٩٤٧ محمد م
اب ص  )٩٧( ي: ال فى شل  ٣٨٣محمد م
ع الإسلا )٩٨( ة في ال ل : ال فى ز  ١٠٦مي، ص م
ة، دار  )٩٩( ، القــاه ــ ــاب ال ة، دار ال عة الإســلام ــ ر: مقاصــ ال ــاه بــ عاشــ محمد ال

وت،  اني، ب اب الل  ١٠٦م، ص ٢٠١١ال
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ًا ا ن ديًا عامًا و ّل الإسلام ع أن  ل فق ع ا ال ل ()١٠٠(ه ح ، و
في اد فالأم ح الح ال ائع أت ل ل إن ال ي تق ة ال افع ع القاع ) ال ي

ه ال لف وم عًا راجعة إلى حف ال هي وال ج   . )١٠١(وال
ار ال ي الأف ة في ت ن صع ا ل  الإصلاح فة وه ة وخاصة فل ي

سلة،  الح ال ة أو ال ل ل ال اث الإسلامي م ر لها في ال د ص ج فعة ل ال
لة ال رأ ( ع ح العقل ع ال ق ل ال وال او و ه م) ١٨٧٣ت ال

ة م  او ن ا ف في تل الإب أن: "الف ً ن أ د ع الف ج أنه م
ي تع ال ق ال ح م شأن العقل الف ق ل .وال ا جاءت ل ان إن . وأن الأد

ه" اب ض ان على فعل ال واج ي، وق ذ ()١٠٢(الإن ي ع ال  الإ
ا ٧٥٦ت ه ع ع ته وق  اف ض وم ح ملاءمة الغ ه) أن م معاني ال وال

ة" ف ة وال ل ح ()١٠٣(ال ة فق ص ي، أما ع الأشاع از  ف ال  ال
افع الإذن ٦٠٦ت ة أن الأصل في ال اض ل ال ر وم الأص ق ه) أن م ال

ي أصل  ع وأك أن ه أدلة م ال ل على ذل  ع واس ار ال وفي ال
ع ح )١٠٤(نافع في ال ا ي ه ى العام، و ع ال فعة  ى ال ب إلى مع ا أق ، وه

اث الإسلام ح في ال ل وض دة  ج ها م ل معان فعة    ي.أن ال

                                                 
ة، ص  )١٠٠( عة الإسلام ر: مقاص ال اه ب عاش  ١٥٠محمد ال
ـــة  )١٠١( ـــاني، ب ء ال ـــ اقـــع، ال فـــي: مـــ الـــ إلـــى ال ـــ ح ـــح ـــ ال ، م ،الـــ ـــ  اب لل

 ٥٨١م، ص ٢٠٠٥ -هـ١٤٢٥
علــــ  )١٠٢( او لل ــــ ــــة ه س ، م ــــار ــــ  ــــ فــــي تل لــــ الإب : ت ــــاو ه رفاعــــة رافــــع ال

قافة، ص   ٨٩وال
وت، ص  )١٠٣( ، ب لام، عال ال اقف في عل ال ي: ال ي الإ  ٣٢٤ع ال
ـــ  )١٠٤( ـــه جـــاب العل ـــ  ق ـــه، ت ل الفق ل فـــي أصـــ ـــ : ال از ي الـــ ـــ ـــ ال ـــة ف س اني، م

ة، ان عة ال سالة، ال ها٩٧ص  ٦م، ج١٩٩٢هـ، ١٤١٢ ال ع  وما 
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ادف  او ال ي ال  قارب ال قّا ذل ال ة أ ل نا إلى تع ال وذا ن
فعة، فق قال  ة وال ل فيب ال ي ال ها  ن ال ة "وأما حّ ل ع ال

فع" لاح وال د إلى ال ف فهي ال ال ع ، وق عّف )١٠٥( الع
ي ي الإ ة ٧٥٦(ت ال أنها هي الل ة  ل هاهـ) ال ل أو هي ملاءمة  )١٠٦(ووس

ع ا في )١٠٧(ال ه أ ة وه ما ن ل ة وال ح ب الل ا ال اضح ه ، وم ال
في جاء أن  ع الفل فعة، وفي ال ة وال حّ ب الل فعة ال ي تع ال
اصة  ة ال ل ه ال ع وم د أو لل ًا للف ق خ جه عام "هي ما  ة ب ل ال

ة العامة  ل فعة"وال ه ال الح )١٠٨(وهي ذات صلة  ه (ال ا ، وفي 
سلة هي "كل  ة ال ل اب) إلى أن ال ر ر (محمد أح ب ل ال سلة)  ال
ه لها ن  ة ول  ل اع  ه م ق ع ع ارع وما تف د ال ق ة ل فعة ملائ م

ار أو الإلغاء" الاع   .)١٠٩(خاص 
ة ال ل ادف ال أك ت ل والفقهاء وعلى ذل ي ه ع الأص ع ة ال

ه فق وج ال الق له في  ة ل ع ال ا جعل الأم سهلا  فعة، م وال

                                                 
، ص  )١٠٥( ء العاش اسع، ال ل ال ار: ال لة ال ها٧٤٥ان م ع  وما 
ــان  )١٠٦( و ع ــ لي للإمــام أبــي ع هــى الأصــ ــ ال ح [م ــي: شــ ي الإ ــ الــ ــ ع ان

فى  ــ ي (ال ــال اجــ ال ــ محمد٦٤٦ابــ ال ق ــة هـــ)]، ت ــ العل ، دار ال ــ ــ محمد ح  ح
ان،  وت، ل  ٤١٤ص ، ٣م، ج٢٠٠٤هـ، ١٤٢٤ب

ة، دار  )١٠٧( ، القــاه ـ ـاب ال ة، دار ال عة الإســلام ـ ر: مقاصـ ال ـاه بـ عاشــ محمد ال
وت،  اني، ب اب الل  ١٠٦م، ص ٢٠١١ال

ـــة العامـــة  )١٠٨( ـــفي، اله ـــ الفل ع ة: ال القـــاه ـــة  ـــع اللغـــة الع ـــة،م ع الأم ـــا ن ال ـــ  ل
 .١٨٥م، ص١٩٨٣هـ، ١٤٠٣

ث  )١٠٩( ـــ ونـــة الفقـــه الإســـلامي، دار ال هـــا فـــي م ســـلة وأث ـــالح ال ـــاب: ال ر ـــ ب محمد أح
عـــة الأولـــى  اث، دبـــي، الإمـــارات، ال ـــ ـــاء ال ة وح راســـات الإســـلام م، ٢٠٠٢هــــ، ١٤٢٣لل

 .٥٧٧ص
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ًا  ة فل  الأم ص فعة والفائ ي ال ي تع ة وال ل ار ال اع ي  اثه الغ ت
فعة، وم ة/ ال ل ة ال ار إلى ش ه الأن ج لاً في ت ي م أ م ج ه ف  عل

ه  اء ف ه في ب ع ًا  ًا ق علها م فعة و ز ال ل فق راح ي ال  ث وال
 . ها ال ال ه الأمة إلى م ج   الإصلاحي الهادف ل

ه فعة والعقل ع محمد ع   ال
لة وه  ع فعة والعقل في تع أح رجال ال ا الق ب ال نلاح ال

ائيأب علي  أنه) للعهـ٣٠٣(ت ال فه  ع ح " قل إذ  ارف ع ال ّ ه العل ال
" اعي إلى ال ة )١١٠(ال ه ال ف محمد ع ع لة العقل -و أنها "ما  - وهي ف

ادًا" فع ف امًا أو ي ف ن ا  ل م ت على الع قارب مع (١١١)ي ل ي ، وه ب
ه  واض ا في ف محمد ع ائي، وال الي للعقل ع ال م الإع فه ا ال ً

اة  ا ر ال له ه ه، ح إن العقل والف ح ق ر له وم انة العقل وف م
اة  ه ال قائه في ه اد  ا ع ه ه ان أن عقله وف قاء، وق أُلهِ الإن وأسّ ال

ا ن قًا، ح ن أن (١١٢)ال ًا وث فعة ر ل أنه ي ب العقل وال ، ونلاح 
غه ال ا ل ة العقل و ي إدراكه فعال ع ا  ي  ع ا  ة إن لأعلى م ال

ا  ل ا  ا ر ا الإدراك، وه ل ح ه ه الع م م ل دق يل ة  فعة وال لل
ه ى العقل ع محمد ع ادف مع ة ي فعة وال ل إن إدراك ال ، (١١٣)على أن نق

اني وال س ائ العقل الإن ار م خ افع وال ا الإدراك لل عل ه اه وه 
                                                 

: ال وال ع ا. د )١١٠( ـ محمد صالح محمد ال اعة وال اء لل ار، دار  لقاضي ع ال
زع،  ٩٠م، ص١٩٩٨ وال

ــــارة،  )١١١( ــــ محمد ع ق ، ت ــــ ح ه: رســــالة ال ــــ عــــة الاولــــى محمد ع وق، ال ــــ هـــــ، ١٤١٤دار ال
  ٥٧م، ص ١٩٩٤

ح )١١٢( ه: رسالة ال   ٨٦ص  ،محمد ع

املـة، )١١٣( ال ال ـ وتقـ محمد ع الأع ق ه، ت ـ خ الإمـام محمد ع ـ عـة لل وق، ال ـ ـارة، دار ال
آن، ص١٩٩٣ ،هـ١٤١٤ الأولى، ء الأول في تف الق   ٤٠٦م، ال
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آن ال رفع  ا فإن الق ، وله ة م ال ان إلى درجة عال ر عال الإن في ت
ار  ل وال ا عادة وال ب ال وال ه أم ال هي إل م شأن العقل  ي

افع ي سعادة (١١٤)وال ه ت ه ذل العقل ال عل ان وو انه خل الإن ، فا س
و إذن أن  ان فلا غ ا قال ذل الإن ان  انة العقل، ف آن ال م م ّ الق ع

سل  ي م ان ن س على ل اب مق ي في  آخى العقل وال ة ي ه" لأول م محمد ع
ل" أو ل ال ق ح لا  ن أن العقل  ب (١١٥)ب ل ل أدرك ال ة ل ، ون

ا ي  ان وم ث  ة الإن قف سعادة ورفا ه ت ار وأن عل افع وال ه ال محمد ع
ل  ا للفلاسفة ت ه ف ي ق رعى الفلاسفة في أول أم ر أهل ال ه فإن ج
جع  ا ي ن م ار ال ف ع أس ه لل فة وفي سع ع عي لل له في ال ة عق ل

ام ال  ان ال ة أر فعة في تق ة وال ي (١١٦)الفائ ق ا نلاح ذل ال ، وه
فة والفلاسفة ل محمد اضح للفل ام   ال ان له اه وف أنه  ع ه، وم ال ع

ًا وق أورد  ًا وتعل فة وال تعلّ ان أمالفل م) م الأدلة ١٩٧٨(ت ع
فًا ل ان ف ه  ه أن محمد ع ة ما ي  ه فإن (١١٧)ال ا ي محمد ع ، ول 

ه  أنف ا  فة ح زجّ اعة الفل ه و أنف وا  ان دائًا الفلاسفة ق أضّ ا 
ي  اء ال ا ال جعل عل ي وه ال في ال اع وج اه م ن ق وال ب الف
ان  اس وذه ما  ه ب ال ان ه م ه ف ون في نق ن الفلاسفة و يهاج

ه للعال الإسلامي ًا م   . (١١٨)م

                                                 
)١١٤( ، ح ه: رسالة ال   ٢٩ص محمد ع

ح )١١٥( ه: رسالة ال   ١٩، صمحمد ع

ح )١١٦( ه: رسالة ال   ٢٩، صمحمد ع

ل الأعلى ل )١١٧( ه، ال : رائ الف ال الإمام محمد ع ان أم قافةان ع ، ٦٠، صل
ها ع   وما 

ح )١١٨( ه: رسالة ال   ٣٠، صمحمد ع
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ان الع ا  ة ول قة العقل اب ال ان الفلاسفة ه دعاة العقل وأص ّا  قل إذن ل
ي  فع على الأمة ال ال د  ع ا  ح م ار وال والق افع وال ى إدراك ال ع ا 
ة  ثه العقل ة في  ا للفلاسفة ال ل ت لاء الفلاسفة فإن ال ها ه اج ف ي
ي  ي ال ال ل الفلاسفة في ال افعة، ول دخ ثه ال ائ  ف ا  ع ن ل في ال

الف   ا  ه  . وت ه ع ال غ ص أ   اه ال
ه  ل  ع اج ال ح وال ه أن أهل العقل وال ال ر محمد ع ق ل  و
ان  ن في أن ال ما  لف لاء لا  ح، وه ار أو ال والق افع وال إداك ال
ته  اد ون ع ل ح ما جّ إلى ف ال، وأن الق ًا في ال ل ان م ة ون  أدوم فائ

اضف   .(١١٩)ي ال
ن على أن م الأفعال ما ه نافع وضار أو ح  فق اس م ل ال ورغ أن 
ار؛ وذل راجع  افع وال ون ب  م ال ه لا  ح؛ إلا إن ال م وق
اء  جة والأج ل الأم ة و ف لة وال ة وال اك له وخاصة في ال إلى ضعف عق

ث في إدراك ل ذل م ة ف هي محمد  والع ل ي ا ه نافع وضار، ول اس ل ال
ه  ه سعادته في ه اح لغ  ه أن ي اع ه ل في اس ه إلى أن العقل وح ع

يّ  اج إلى ال ل  اة ول    .(١٢٠)ال

ه اع ع محمد ع فعة والاج   ال
اعي  ائ اج ان  ة وهي أن الإن ة الق ة الأرس ه تل الف ع محمد ع

فعة عه،  ة ال اج إلى الآخ ل حاجاته، وم ث تأتى ف ح إنه في اح
ة  ئ اجات ال فعة ض ال ة، وتأتي ال ا ه العلاقات الاج ل ج ا ت ه
اجة الى  قاء وال اجة إلى ال ة هي ال اجات الأساس ان، وتل ال ة للإن والأول

                                                 
ح )١١٩( ه: رسالة ال   ٧٥، صمحمد ع

ح )١٢٠( ه: رسالة ال   ٧٦، ٧٥، ص محمد ع
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غائ و  اجة إلى جل ال اة وال ا ال ا ع  ارهال قاس (١٢١)دفع ال فعة ت ، فال
ون  ف اعي، فال ي اء الاج ي على ذل ال ان و ة للإن اجة الأول قاء ال وال
ائ حي  ل  ع م ه ال ا محمد ع ر ل افع، و ع الأمان وال ه ال ع ل

ان أن اء فلاب للإن ة الأع ه إلى  ل ع  ت  اج  قاءه م ع أن 
ل اه ال  ال ع ق ل  ل م قهوأن ال ر ال يل ه ودرء ال فع  ،(١٢٢)ة ل

اع  فًا م ال ان ذل خ ا  اعي ور ل الاج ِّ ادًا لل ةَ ع ه ال عل محمد ع و
اب  ل ال افع ل ة هي ال عل ال ل  افع؛ ل ارب ال ة ل ث ن ال 

ة لازمة ل ة الآخ فال ل ل ل ة على الع وح ول ة ال ل ل  تغّ
ر  ،(١٢٣)ال اذنا ال بو أس ه ة  س م ه دعا إلى ال أن محمد ع

خلاً إلى ت الأنا ما  ة تُع م ار ح إن الأنان الأ ان  ل علاقة الإن
قى  ا ت هة، ب ات م ًا أو مادًا ووضعه ت لاف ي نفي الآخ مع ع

خلاً إلى ة م ر  ال ع امح وال لآخ لا م ح إنه وسائل؛ بل اعال ال
ات ل ، (١٢٤)م ح إنه غا اد ال ه ع ح ع محمد ع ل ت ة ب وال

ة/ ه أن الل اعي، فلاش ع ة إلى  الاج ل هي دا اع و ة لل فعة دا ال
ل اع وال اقع  ،(١٢٥)الإب ولاً على الأم ال ا ون فه ي محمد عوعلى ه ه أن مع

فعة  ن على ال ص ل   امه ب ا في ال ا ار ل  افع وال اس ال ال
ان  ا أن  ع  أب ق في أ م ل ل ي ار، ف ن ال العامة و

                                                 
اب )١٢١( ها وما ٩٠ص  ال   .ع
)١٢٢(  ، اب   .٩١ص ال
، ص )١٢٣( اب   ٩٥و ٩٣ال
ه،  د. )١٢٤( ــ ه الإصــلاحي، محمد ع ـــ ن وف قفــ لاء ال ب: هـــ هــ ي، ســ م د صـــ ــ ـــ م أح

ة،  ــة، القــاه ي قافــة ال ــة ال د، م ــ ــ م ــي ن ــا، ز اد ز اقــي، فــ ف الع ، ٢٠٠٩عــا
عة الأولى،   ١٤ص  ال

اب )١٢٥(   ٩٣ص  ال
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ان  ا  ، ون هائه ع ال امه ال وان ةً لال افع دا ار وال ال ه  ف مع
ازع الأ ه ه ال ي وح ان ك حال اس أق م سل انه على ال  إن سل

 .(١٢٦)العقل
اح الله  ع؛ فأ ة ال ل ًا ل ا عاته م ي الإسلامي في ت وق جاء ال
د  ان ضاراً وح ه إلا ما  م عل ات ول  اء م ال اول ما  ان أن ي للإن

افة الح ال  ا ي على م ود العامة  آ(١٢٧)في ذل ال ن ، بل إن الق
اد  ال ة ال وع ل ا ه م ا أم ونهى م اعة الله  ن على أن 

ة ا والآخ ن    ،(١٢٨)سعادته في ال
لو  ا  ة و م أجل ه عة ال ا ه اك الإسلام ال ارع ه ال وت رج 

لة تعقله  ه ان ل ار الإسلام  عة ان ه أن س ل ي محمد ع ه، ل ل  خ في ال
امه وع ه ما ه أم و أح ا وتأخ م ل دي ه ولأن ف ال ت ع الة ش

ها ب إلى قل ها وأق  .(١٢٩)ال
ه ي ع محمد ع فعة وال   ال

ه نأتي  اع ع محمد ع فعة والعقل والاج ا ب ال ا ذل ال ع أن أوض
ي ل ذل ي ب ال فعة، وه ق ي وال ي ت ب ال ه ال ف والعقل،  إلى فل

ل ع العقل ا  أتي  ه لا  ي ع اق (١٣٠)ح إن ال ل لا ي ي ب ، فال
او معها في  م  فعة وق ي قارب مع ال ا ي ف ا ع والعقل، والعقل 

فعة.  اق مع العقل أو ال ي لا ي ان، وعلى ذل فال   الأح

                                                 
ح )١٢٦( ه: رسالة ال   ١١٥ص  محمد ع
ح )١٢٧( ه: رسالة ال ها، ١٣٩ص  محمد ع ع   وما 
ح )١٢٨( ه: رسالة ال   ١٤٦ محمد ع
حمحمد  )١٢٩( ه: رسالة ال   ١٦٦ص  ع
ح )١٣٠( ه: رسالة ال   ٢٠ص  محمد ع
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ي وأساسه ه  ةوأول ال لاح ذل ال  ، والقار لف محمدالعق ه  ع
ارة) ح أوضح أن  ه (محمد ع ا ما أشار إل فعة، وه ة وال ث ب العق ال
لى في رسالة  ان ي ة في واقع الإن ا ها الاج ف وا ب العقائ وو ال

ح ا (١٣١)ال ف ل و ، و الله الع ة   - ١٩٣٣( ع عة ال ) ع أن ال
ة ت ف ارة ال اب العقائ والاع ه في  ارات محمد ع  على جُلّ اخ

ي ة.(١٣٢)وال ل ام ال ه الأح اق ه ف ع م اق أو ن   ، وفي يلي ن
ان  ي لل اء ال افع الأع ى  ه أن ما  فة الله ي محمد ع ع خل ل ك
ن  فة أن ت ة وأنه لا  لل رك م ورائها أن خالقها له صفة العل وال  يُ

ن  د فى ال ج ام ال ا ال عًا له ان (١٣٣)ي اء الإن دة لأع ج افع ال ، فال
ل  ل شيء خلقه وه ال انه ال أتق  ال العل س ل لإدراك ال ان س وال
افع ورة إلى ال ال ل يه  ه أن ال في ال ه نفعه، و محمد ع ا   ل

ال ال ف أنها آثار ال ع ة و ن الال فات ال افع (١٣٤)ف  ، إذن فإن ال
ل  ق م جل انه وال فة الله س ع ا هي  ل ل ل شيء ح دة في  ج ال
رت له  أنه أث  ا تق ى إن ه الع ال ن وم ام ال صفاته، ذل لأن ن

دات وأرفعها ج ل ال اج ال ه أك د ال ج   .(١٣٥)ال
وب م ال ن  ع الله م ات والأرض  إن صُ ه ال ه ما قام  ف

ه  قام  ه ما اس اد و ه وما صانه ع الف أس ن  ام ال ه ن ا وحف  ه وما ب
ائع م ال ما  ه ال لا ه ة ول دات ال ج صًا ال د خ ج ة م ل كل م

                                                 
)١٣١( ، ح : رسالة ال   ٨ص  ان
م العقـــل، )١٣٢( : مفهـــ و : العـــ ـــ ـــاء ان ار ال ـــي، الـــ قـــافي الع ـــ ال ب، ال غـــ ،، ٣، ال

  .٢٩ص  ،٢٠٠١
ح )١٣٣( ه: رسالة ال   ٤٤ص  محمد ع
ح )١٣٤( ه: رسالة ال   ٥٢ص محمد ع
حمحمد )١٣٥( ه: رسالة ال   ٤٦ص   ع
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ه لال على عل ا الاس ه أن م معاني (١٣٦)ت ل ا ي محمد ع ، وم أجل ه
ة في ح ة ال ل ة ال انه رعا   .(١٣٧)الله س

له:  اب والعقاب ق م ال ؛ ي م الآخ يء ال ه على م ه محمد ع ل  ا  وم
اد  ع ا الاس ودة ولا تقف ع حّ وه ائ غ م اقة إلى ل ل نف خُلق م إن 
قاؤه  ن  ح أن  الات لا  ائ و مات وآلام ول اهى م معل ل ما لا ي لق

وداتقاصًا  ام وس مع افع لا (١٣٨)على أ ائ وم ات في ل ه ر ان ل ، فالإن
ه  ها ل ف م ت عفه ع ذل أو لع ا ل ن ه ال ققها في ه ود لها ولا  أن  ح
ات  ها تل ال ق ف ي ت اة الأخ ال د تل ال ل على وج ل ذل ي و

اع.  ا انق ائ ودون  والل
سالة  ة وال ة، أما ع ال اض فعة ال ها و ال ف ب اك علاقة لا ت فإن ه

ه م  ا  إل اع  في للاج اس ل ة لل ا ه وه ة م سل رح ع ال فإن الله ي
ة  ا سل  ها ال ي ن ن الأعلام ال ه وت اني أشّ ع الإن لغ ال ة الى أن ي ل م

ة سالة وتُغل ال سل(١٣٩)في إرشاده فُ ال ون  ، إذن فإن ال ش ا يُ ان اء  والأن
ائف  ل و ل فإن م جل عات،  ان ال ف  ي ت الح العامة ال ة لل ال
ه  ال ه م ازع اته وت له وشه ه عق لف عل اس ما اخ ن لل ّ اء أنه ي الأن
ه  ن ع لغ ا ي ون  ادع و أم الله ال ات  اص ن في تل ال ل ف اته  ول

ه م  اصة ما تق افع ال ه ال ت  الح العامة ولا تف ه (١٤٠)ال ائ ، وم ف
ائه  ل أه اس على ت ن ال ل ائفه أنه  ي هي م خاصة و ة وال اض ال

                                                 
ح )١٣٦( ه: رسالة ال   ٥٧ص  محمد ع
ح )١٣٧( ه: رسالة ال   ٥٩ص محمد ع
ح )١٣٨( ه: رسالة ال   ٨٧ص محمد ع
ح )١٣٩( ه: رسالة ال   ١٠٤ص  محمد ع
ح )١٤٠( ه: رسالة ال   ١١٠ص محمد ع
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٧٦٠ 

ة ام غائ ال ل ال ة إلى  ائ الفان سالة (١٤١)ع الل ائ في ال ه الف ت ه ه ، و
ا اس أح ات لل ل ال س ع ال ل واضح، فق ش ة  مًا ت على ال

ل وان  ها وقام بها الع ة عل اف ل بها وال ة في الع ت الفائ ه ه و ال م
ها اف ع الها والان ّة ع إه اعة، وع ال ل ال ا (١٤٢)ش ، إذن فإنه م

قاء عادة وال ا ال ي بها م ال ال عل الأع ن ب م ق سل  ، وأن (١٤٣)لا ش أن ال
اج ل م ا  العقل ال ل ن ل إلى خ ال ي ل اه إلى مع ه ال ادة ق في 

ة  .(١٤٤)والآخ
قاد  ائل الاع ل م ل إلى ت ه  ) إن محمد ع و ل (الع ق ق ا  ا ر وه
ة  يه ة ال ل على أس ال ة قابلة لل ل ة م ا لات اج ة إلى م الع

ق الإصلاح ار ب لاف ال   .(١٤٥)كل ذل رفعًا لل
ا إلى  وذا عةج ة م  ال ر أن الغا ق ناه  ة؛ وج ل اهي الع أو الأوام وال

ه اح ع ن اس إلى ال في ج ة ال ا عه الله ه ه ي ال ش ، ح (١٤٦)ال
ل فإن  ه، ول ل محمد ع ق ا ي أن  فعة ال ه ي ه م ف الأك لل اله

ات ل ال ه ه ع ي ع ه ال ل ، أو ال(١٤٧)ج عل أن م أص ل  افع، 
ة الح الآخ ا وم ن الح ال ع ب م عة الإسلام ال عى في (١٤٨)ش ل  ؛ فال

ة،  ائ املة وال عادة ال ل له ال ة، ف و ة والأخ ن ه ال ال ق م اته ل ح

                                                 
ح )١٤١( ه: رسالة ال   ١١ص  محمد ع
ه: رسالة ال  )١٤٢(   ١٣٠ص حمحمد ع
ح )١٤٣( ه: رسالة ال   ١٠٤ص  محمد ع
ح )١٤٤( ه: رسالة ال ها، ٧٦ص  محمد ع ع   وما 
م العقل،  )١٤٥( : مفه و   ٤٥ص الع
)١٤٦( ، ح ه: رسالة ال   ١٥٢ص  محمد ع
املة، ج )١٤٧( ال ال ه: الأع   ٣٣٢ص ، ٤محمد ع
املة، ج  )١٤٨( ال ال ه: الأع   ٣١٣ص ، ٣محمد ع
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٧٦١ 

ار ان سعادة ال ق للإن ي  آن ال جاء ل ل عل (١٤٩)فلا ش أن الق ل ، وال
عادة للأم فق  ذل أنه إذا ائع وج أنها ت أصل ال ان إلى ال ن الإن

ات، وال  ه اء وال عات؛ م تأدي الأه ق سعادة ال ها ما  أودع الله ف
ح الف ها إلى ت ائل، وأرش ف ل الف ها أص عاون، وأودع ف ؛ (١٥٠)على ال

ك وت  ل ار وت ال ح الأف ه ت ائع في رأ اد داخل إذن فإن ال حّ الأف
ة والعامة. د افع الف ع ال ل ل لها أص ه  ع وه   ال

ها،  ع فع في  ي نافعة لا ش في ذل ون خفي وجه ال ع أوام ال إن ج
ة  ه ثاب فع ي نافع وم ه ال ل ما أم  ه فإن  ه ع محمد ع ا لا ش  ول وم

ل ل ة وال ا(١٥١)ال ر ل ل م ي ب د ، فال ة، ول ذل م فع جّة وع
الأوام  ام  ارب والأدلة؛ ف جّب الال ال ا  ا أوضح ق ث ه ا  ة، ون دع
اك  ل إن ه ان، فإذا ق عادة للإن ر ال ي م أن ال ق  افع، وأ ل له ال ح
ل ثقة أن  ه ي و ان فإن محمد ع افع للإن ق م ي وهي ت رًا حّمها ال أم

ان الفاعل أو على ال ر على الإن ها ض ان في إصاب ة إلا إذا  ع ل ي لا 
ه وته (١٥٢)غ ائِ ح ت ث ابي/ال ُ ائ لل ق ف ا) ال  لة ذل (ال ، وم أم

ة،  ار  ه أض ي ال لا ش تل  ِ ان الآخ ال ، ول في ال ون تع و
ا ة م ا ارق الاج ا في الف قات  و ال س ال ب ونف اء في قل غ جج ال ي

رات ا لل ً ه دائ اة الغ و اب في ح ا ما أوج الاض ة وه ، (١٥٣)الفق
عة في ح الآخ  ائ ال ت ال ه عقل شارها ف ي تُ ) ال ل (ال و
ا  م ال ر ح ح اب  لل وال له فإن الإسلام ق أغل  ل  ول

                                                 
ه: ا )١٤٩( املة، جمحمد ع ال ال   ٣٧٦ص ، ٤لأع
ح )١٥٠( ه: رسالة ال   ١٥٥ص  محمد ع
املة، ج )١٥١( ال ال ه: الأع   ١١٥ص ، ٤محمد ع
املة، ج )١٥٢( ال ال ه: الأع   ١٤٨ص ، ٤محمد ع
املة، ج )١٥٣( ال ال ه: الأع   ٧٢٧ص ، ٤محمد ع
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٧٦٢ 

ان في (١٥٤)وال ة، إلا إذا  فعة أو ل م م ي لا  ح م ذل أن ال ، و
ارها. ال لإن ة، لا م ة واض انها م   إت

ُ في  ضح وجه ال ًا ما ي ع الإسلامي  اني فإن ال امًا للعقل الإن واح
اهي ح في ال ، ووجه ال ائ ما لا (١٥٥)الأوام اك م الأوام والف ان ه ، ون 

ا ه واضح هي زادة فى وج ضها  اة فإن علة ف ل ال ه؛ م ة  ه الفائ
ع ة في ال أن ق ال اح و وت ة روح ال اس و تق ، (١٥٦)ال ب ال

مار  ذن ب قاق و ة وال ا رع ال ا) ال ي ل ع (ال ن ب وهي ت
ل ا ادات في الإسلام تلائ العق عات، وعلى ذل فإن ال لاة، ال ال ة  ل ل

ج م وال ف وجه (١٥٧)وال ع اك ما لا  لعقل أن  ن ه ع ذل أن  ، ولا 
ال ع الأع فالات و ادات والاح ر ال ل ص ه م ة    .(١٥٨)الفائ

ه،  ة ع محمد ع هادات الفقه اضح في ت الاج ها ال فعة أث فة ال ان لفل و
ائل  ع ال قف م في  ان له م د فق  ألة تع قفه م م ل م ة م الفقه

د  قع م وراء تع ر ال  اد وال ل م الف لام ح وجات، ح أك ال ال
ع  ة إلى ال قل م الأس اد ال ي ع ال ذل الف وجات في ال ال
ها، وم ثّ دعا  وجات ف د ال ار تع ها لان ع ت ي  ولى سائ الأمة ال

اء ال ة عل تّ على شيء مف ألة قائلاً أنه "إذا ت ه ال ة لإعادة ال في ه
ات  ب تغ ال على مق له فلا ش في وج ا ق قه  في زم ل ت تل

الح" م على جل ال فاس مق ة درء ال ًا على قاع ة ج اض ال ال    .(١٥٩)ال

                                                 
)١٥٤( ، ح ه: رسالة ال   ١٥٨ص  محمد ع
ح )١٥٥( ه: رسالة ال   ٧٨ص  محمد ع
ح )١٥٦( ه: رسالة ال   ١٥٧ص  محمد ع
ح )١٥٧( ه: رسالة ال   ١٥٢ص  محمد ع
ح )١٥٨( ه: رسالة ال   ٧٦ص  محمد ع
اب، )١٥٩( ة لل ة العامة ال ار، اله   .٢٨٧ص، ٤م، ج ١٩٩٠ محمد رش رضا: تف ال
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٧٦٣ 

ه ي ب ال ان محمد ع ّا  ل إنه ل ا  أن نق عة و وه ة وش ي عق
ن جا ت ال (ج فع م أم ت ال قارب مع اللاه ل ي فعة فإنه ب ) ١٧٤٥ال

اس وتل  عادة لل اس ال وال ه إرادة الله ال ي ال ال جعل م
ه ت ال ل (ول  ات، و ار م الل عادة هي مق م) ال زع أن الله ١٨٠٥ال

ة ف ل لل لة  ه أك م اتها وأن الف اس ل عادة لل ق ال ل على ت ع لأنه 
ة م عادة ال غاء ال اعة لإرادة الله واب ة  ، وق ردد (١٦٠)هي فعل ال لل

ارت مل) فأك في  ن س ي (ج ة وال ف ق ب ال ع لل ي ت ة ال ه الف ه
ة ح إن الله ف اف مع ال ي ي ة) أن ال ف ه (ال ا قاته  ك ل عادة ل ي ال

ح  ة ال اف مع قاع ة ت ف ، وأن ال افع ال ل أعلى م ه الله  وأن ما أوحى 
ف ارك ما ت ل فعل  وأن ت ل د أن    .(١٦١)افعل للغ ما ت

ق ب  اه ال سعى لل ا الات ه مع ه اضح إذن تقارب محمد ع م ال
لّ فل ي م فعة ال ي وال ا ال لّ ون م عه في ذل  ي وت فة الع ال

اد  ) ال ي أن م ال لاء (محمد ف وج عال وم ه ة ال رسة واض م
أ  ي وم ة لل ة نهائ غا ه  ل ان وم ف  الإن ع ة للإسلام أنه  الأساس

م ق   .(١٦٢)لل
ه القاع ع مع ه عارض م ق أو  اهات أخ ت اك ات ي ل ه ة ال

ع  ي ال ة ال ى ال ت غا ارات في أق اك ت ه فه رس ه وم أرساها محمد ع
ى  ارات في أق اك ت ل ه ، و ي ة لل ان ائ إن ح ال ع ف  وأنه لا 
ة  ي ر ال ان وخاصة في الع ا في صالح الإن ي ل  أبً ار ت أن ال ال

ة في تق ي ح ع ي ت ال عه ع ال ه  ودًا في رق ان وعقالاً م م الإن

                                                 
فعة العامة )١٦٠( ه ال ل: م ف ال   ٢٠١، ١٩٦ ت

ارت مل: ال )١٦١( ن س ة، ج   ٥٨، ٥٢ف
ة، ص )١٦٢( ه ي في ع ال راني: الف الع ت ح   ٢٠٠أل
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٧٦٤ 

ة ح رأ أنه  عة الإسلام ة) ت ال رق ه، وق رف (ب ه ورفاه ح
م في  ال م ال از إعفاء الع ل رأ ج ل ال العام ول ل في س قل الع ع

ن لف  اد في بل م ث على ال الاق ى لا ي ان ح   .(١٦٣)رم
ق م أب  ول رغ ان في ال ادي والعل اه ال ذل فإن م م

ان  الح الإن اعي م ة وت ة وا ل عة ع نها ش ة  عة الإسلام ال ه  ا إع
ا  ة فه اد ليال ل ش ائع  ش آن فإنها م ب ال عة الق الاً ش ل: "خ م ق

مي ي ت فاة ال ة ال ا ة الاج ح عة ال ة ال ي ة  ال اض دن إلى أغ
ة" ة غ (١٦٤)ح تها ال ة ون نان فة ال ل الفل ه ي أن دخ ، ول

لا ذل  ل ول ر ال م ت ة بها ه ما ساه في ع ي م ال ة وتأث العل اق ال
ه م  خل عل ه ع الارتقاء إلا ما ق ي ما قام في وجهه حائل 

د    .(١٦٥)ال
ه لة ع محمد ع فعة والف   ال

افع،  ا أك م ال ي ش ع اضح أن ال ع  م الفلاسفة لا  م ال
لة ح  ع فعة، ون ذل ع ال لة وال ا ب الف ضح م ال ا ي وه

ار ( ل القاضي ع ال "٤١٥ق فع ال نا ه ال ، وم (١٦٦)هـ) "ال ع
ل ح ح ب زايًا أشه م ص افع ١٦٧٧(ت إس م) ال ي أن ال ه ال

ار   .(١٦٧)وال ه ال

                                                 
ي في  )١٦٣( راني: الف الع ت ح ة، صع أل ه   ٤٣٨ال
ء والارتقاء،  )١٦٤( فة ال ل: فل لي ش د، ش   ٣٩٦، ص١٩٨٣دار مارون ع

اب )١٦٥( ل: ال لي ش   ٣٩٧ص ش

ل وال )١٦٦( اب الع ي في أب غ ار: ال ، القاضي ع ال ق ح . د.ت د محمد قاس   م

الي،  )١٦٧( ارك: الأخلاق ع الغ ي م ، د ت، صان ز افة وال ع لل   ٣٦٣دار ال
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٧٦٥ 

ه نفع ه ح ي أن ال ه ما  ا محمد ع دده أ ا ما ي ح  (١٦٨)وه و
افع،  ار وال ف ب ال ف ال ، قائلا: "إن العقل ال ع ح في رسالة ال

" اني ال ، وال ى الأول ال ا ي(١٦٩)وس ادفة مع ، وه لة م و ال أو الف
فعة ع  ادف ب ال وال فعة، ون ذل ال ا ال هـ) وذل ٤٢٧(تاب س

د خ م  ج ع أن دلل على أن واج ال اة) ح إنه  ه (ال ا في 
اء الات الأش ا ل ً ان نافعًا ومف ّا    .(١٧٠)أوضح أنه خ ل

لة ب الف ة ال ه أن ال ب ومعانًا في تق ع محمد ع فعة ي لة وال
لة ذيلة والف افع ه م ال ب ال ار وال لام، (١٧١)ال ا ال ؛ وح ه

ه  عقله أن  ب ما  اع  ما اس ان ع ر الآتي: إن الإن فإنه  ت
ل  ذيلة، و لة وال د ال وال والف ا أن  اع أ فعه، اس فإنه وما ي

ه أن  ائل، وأوضح محمد ع فة الف ع ا ل ً ه ان ت افع  فة ال أن مع ل   الق
ي لا  ة ال ات العقل ار ه م الأول / ال افع وال / ال ذل ال ب ال

ع اج إلى ال ع (١٧٢)ت ائل ق أج ان م ف ه الأد ل فإن ما دع إل ؛ ل
ل ه العق ه م ؛ ذل لأن ح الأ(١٧٣)على ص ل ار ما ت اع ارة  فعال الاخ

ر ه م ال ّ إل ا ت ها ل فع و ان  ،(١٧٤)ال أنه ما  ه ال  ف محمد ع ع و

                                                 
املة، ج )١٦٨( ال ال   ٦٩٩، ص٤الأع

)١٦٩( ، ح   ٧١ رسالة ال

م لـــه ماجـــ  )١٧٠( ـــه وقـــ ـــة، نق ـــة والإله ـــة وال ـــة ال ـــاة فـــي ال ـــاب ال ا:  ابـــ ســـ
 ، راف وت، صم ة، ب ي   ٢٦٥ت دار الآفاق ال

)١٧١(  ، ح   ٧١صرسالة ال

)١٧٢(  ، ح   ٧١صرسالة ال

)١٧٣(  ، ح   ٧١صرسالة ال

املة، ج )١٧٤( ال ال   ٧٤٥، ١الأع
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٧٦٦ 

اد ح فه ما ج إلى ف ة، أما الق ام: (١٧٥)أدوم فائ ل ب قارب مع ق ا ي "وما  وه
ق فعة م ك م ة، أو ت فعة  ل على م ة لل فعة صغ ك م لة إلا ت ة الف

ة" فعة دائ ال م الي.(١٧٦)ل الف الإع ه  ح أك تأث محمد ع   ، و
ه قادر على ال ب ال م الأفعال/  ان في رأ محمد ع إذن فإن الإن
ه  ا   ه م ا في رأ عقله، وه ذائل وذل  ها/ ال ح م ائل والق الف

ان ال(١٧٧)الإن عًا  ا ق خل ول ً ان أ ا الإن رًا ع غائلات ، وه فعة، نَفُ
ر رها (١٧٨)ال ا ه أرجح في شع ا ل ً ع دائ ة تُ ان ف الإن ن ال ؛ ذل ل

  .(١٧٩)نفعًا
افع  ل ال وال ن على ع ص اس لا  اك ال م ال ل إن ه وذا ق
ره  ح وضار وش ف إذن  ذل مع ما ق ن في ما ه ق ه ، و وال

ق ه سا جِع ذل محمد ع اضح، يُ اق ال ه ذل ال فع محمد ع ا؟ وم أجل أن ي
ث في  الي ت ال ان، و ث في ق الإن ي ت ة ال اء والع جة والأه إلى الأم

ه م ه أساس تفاوته في (١٨٠)سل ل ي أن تفاوت ال في الفه والع ، و
ذائل ل ال ائل وع   .(١٨١)الف

فعة العا ن ال ح أك  ة ع و ا ذائل الاج ائل وال دة للف مة م
ع  اح  رًا لاس ًا وم ن س ة العامة ت ف ع ال ر أن  ق ا  ه، ح محمد ع

                                                 
)١٧٥(  ، ح   ٧٥صرسالة ال

ائع، ج )١٧٦( ل ال ام: أص مي ب   ٢٩ص ،١ج

)١٧٧(  ، ح   ٦٩صرسالة ال

املة، ج )١٧٨( ال ال   ١٦ص، ٤الأع

ا )١٧٩( املة، جالأع   ٦٩٩ص، ٤ل ال

)١٨٠(  ، ح   ٧٥صرسالة ال

)١٨١(  ، ح   ٩٣صرسالة ال
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ها د وغ ر في العه قة وت الغ ل ت ال ات؛ م ل ق (١٨٢)ال له  ا  ، فه
ه،  هي ع ة عامة ت ال ل مف ان  ا  ّات لفاعِله، ول ل افع ول  - لم

ا ً ل  -أ ة م ها في العقل تُع ح ة في ذاتها، ول ل اك أفعال ضارة وم ه
لة أو الأمة ف أو الق و دفاعًا ع ال إح (١٨٣)مقارعة الع ه  ، وق ذ محمد ع

قائع ال اص ع   مقالاته  فع ال ل ال عها  ائل  ة أن الف ال
ة العامة الح(١٨٤)الفائ ه ه ال جّه  . فال ا ما ي فعة العامة، وه العامة وال

ل  قارب مع ق ا ي ع، وه ك داخل ال ل رانال ل دي ك ه  و ل ه ال إن ج
اعة   .(١٨٥)صلاح ال

فعة ه - إذن فإن ال ا ما نّه  -ع محمد ع ده، وه ك وت ل ت على ال
ه  و إل ه الع ك ال ي أن محمد ع ل ال عل  ا ي ار  لا   اع إلا 

ة ل   .(١٨٦)ال
اسة فعة وال ه ال   ع محمد ع

أ ن  ا أن نق اسة عل فعة وال قة ب ال ث ا العلاقة ال ح ل ي ت اب ل
ون  ى  خل افة على مق ل ال عي ه ح ل ال ه: "ال ل  ق ه ال  م في مق

ى ال العقل افة على مق ل ال اسي ه ح ة، وال ه ض وال ي في جل الغ
ة  ى ال افة على مق ل ال لافة  ار، وال ة ودفع ال ن الح ال ال
لها  جع  ا ت ن ال ال ها، إذ أح اجعة إل ة ال ن ة وال و ه الأخ ال ة في م ال

                                                 
)١٨٢(  ، ح   ٧١صرسالة ال

)١٨٣(  ، ح   ٧٠صرسالة ال

املة، ج )١٨٤( ال ال   ٣٥٢ص، ١الأع

عـة  )١٨٥( وت، ال ـ عـارف ب ة ال ع، م ع ح الله محمد ال ة ف ج فة، ت ة الفل : ق ران ول دي
ادسة،    ٥٥صم، ١٩٨٨هـ، ١٤٠٨ال

اء )١٨٦( ار ال ي، ال قافي الع م العقل، ال ال : مفه و ب، الع غ ، ص ٢٠٠١ ،٣، ال
٤٥  
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ع  قة خلافة ع صاح ال ة، فهي في ال الح الآخ ارها  اع ع  ع ال
ا  ن اسة ال ي وس اسة ال ة )١٨٧( ه"في ح فة ال ا ال ً ض ا م ً ل أ ق ، و

اده  أم  ام  ه في ال فة نائًا ع ل ا جعل ال انه إن فة: "... لأنه س ل لل
" اره ده ع م ه و ال  .(١٨٨)له على م

فة في الإسلام، وهي  ل ام ال ف م  ه فعة العامة هي ال إذن فإن ال
ة  ان مات العل ف ال ع ه ل (خال ال ق ا  ، و ي وخاصة في الع ال

فعة  ق ال ه رسالة س ت مات  ) ن ن في ع ل لل محمد خال
ب ع ة لل ا ح (١٨٩)الاج ر ال فعة العامة ه ال ق ال ا فإن ت ، وعلى ه

ارها. مات واس د ال ج   ل
ه ي على الأمة أ ه ن نا في ف محمد ع ع أك م وذا ن و ال

ه،  الح الأمة وح ك له م ح أن ت د واح ولا  اك ف ، فال اك فة أو ال ل ال
ال تل  ثي ل افعها العامة، وه ي ه الأمة في ال في م ار غي أن ت بل ي
ها ولا أث لإرادتها في  ال ار في م ي ل لها حل ولا عق ولا ت الأمة ال

ن خ ة وت م افعها الع ن م اك واح إرادته قان    .(١٩٠)اضعة ل
ا  ع  اد ال ف إرادة أف ه إلى أنه  أن ت ع محمد ع اءً على ذل ي و

اة ة في ال فا ة وال ا الاتفاق ه س الق افعه العامة لأن ه ، (١٩١) م

                                                 
ب  )١٨٧( عــ ، دار  رو ــ الله محمد الــ ــ ع ق ء الأول، ت ــ ون، ال مــة ابــ خلــ ون: مق ابــ خلــ

عة الأولى،  ، ال   ٣٦٥ص  م،٢٠٠٤هـ، ١٤٢٥دم
ء الأول،  )١٨٨( ون، ال مة اب خل ون: مق   ٣٧٢ص اب خل
أ )١٨٩( ــ ــا ن : مــ ه ة، خالــ محمد خالــ ــ ــة ع ان عــة ال ــان، ال وت، ل ــ ــي، ب ــاب الع ، دار ال

  ١١٠م ص ١٩٧٤هـ، ١٣٩٤
د ال  )١٩٠( ثقى، ع وة ال ال  ٢٢ان الع ـ  ١٤هــ ١٣٠١شـ  ،١٠٩، صم١٨٨٤أغ

اذ الإمام،   .٣٣٥، ٢ج رش رضا: تارخ الأس
اب )١٩١(   ٣٢١ان ال
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ة في ال  ار ن في أهلّة ال على ال ي  د على أول ال وه ي
او  ا ي محمد وم ة ول  ا صادقًا في الأزمان الق ان ه ا  ، ر اك رة ال

ه على وعي  ي جعل ادث ال ع ال ر  ه فإن ال صاروا أهلا لل ع
ق  ار فق ت افع وال ال ن على وعي  ح ال ار، فإذا أص افع وال ال

ر و  ا ال ل ع ل أن  ه  ب اره وت ارها، وق اس وا م ث ف
افعها  ع أن ث م ل بها وخاصة  ج الع ي ت ر ال ائ ال ه ف أوضح محمد ع
عًا ول أخ  ة ش ر واج أن ال ل  الق ه  ف محمد ع لاد الأخ ول  في ال

ها ائ افعها وف د م   .(١٩٢)ع
ه فعة ع محمد ع اسة وال ث ب ال ا ال رك ال ا ن ي به ا  ؛ ور

ر  ال اد  اه ي فعة فأن ت فة ال م على فل ه تق اسة ع ل ال أن أدّعي أن 
ار؛ إنه افع وال ال ًا  ح وا نه أص ر ل ع أهلاً لل عل ال افعها و ة م  - ل

ة أخ  افع  - وم ف ب ال رتها على ال قف على ق ة م عل صلاح ال
ار ل فإن(١٩٣)وال ضى والف فإن ذل  ، ول ث أنّ ال صاروا إلى الف ح

الح العامة ال ه  ف م مع   . (١٩٤)راجع إلى ع
ه  قها ُع ع محمد ع ل ل فعة الأمة ث الع ة العامة وم ل ال عي  إن ال
اله ع  ل  ي ال ي أن الغ ل فإنه   ة؛ ل اسة ال ه ال ج

افً  ع  ورات الأمة  قةض فعة العامة صار (١٩٥)ا على ال ل لل أن الع ، و
ق  فعة العامة أو  افى مع ال ح أ أم ي ان الإسلام،  ًا م أر ر

                                                 
ال )١٩٢( املة، ج الأع ها٣٨٩، ص ١ال ع   ، وما 
املة )١٩٣( ال ال   ١١٠، ص ٣ج، الأع
املة،  )١٩٤( ال ال   ١١٢، ص ٣جالأع
املة،  )١٩٥( ال ال   ١٣٩، ص ٣جالأع
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د  نها ت ح فق ل ات ت ًا م الل مات، ف اب ال ة عامة داخل في  مف
ة العامة ف   .(١٩٦)إلى ال

ة ال العام تلع دورًا أساسًا في  - ون ا ذ اب خل - وال أن ف
ول ار ال ق فا على اس   .(١٩٧)ال

ه  فة - ث إن محمد ع ه الفل لاً به لام في الإمامة  - وع غي ال ي أنه لا ي
ار  لام في الإمامة م آن ون ال م إمام إلا الق ل ل له ال ل: "إن ال ق

جى نفعه الآن" ى ضّه ولا ي ة  ه. أدرك محمد (١٩٨)ف ا - ع ً قة  - أ ه ال ه
لاقًا  ة ول ان ي فة ال ة العا ة ن ان لافة الع م ال ل فق أعل أنه  ول

لاد ة ال ل   .(١٩٩)م م
ه م ( قف محمد ع ضح م لو ) ال ل فعة؛  الإن فة ال فل له  م ع

ًا، مقارعة ه العقل ح ل ال عّ غ م أنه قال: إنه م ال و دفاعًا  ال الع
لة أو الأمة ف أو الق عامل مع (٢٠٠)ع ال ي في ال ل هج ال ال ، إلا أنه ان

قاء، ح رأ أنه ما دام  أص ه بل إنه تعامل معه  ل ل ل ل ال لاء الإن ه
فادة  ا الاس اول ه إذن أن  ل فعل اج الإن اعة ال إخ ل في اس

ه اف(٢٠١)م ا ت ع ال  . ور ة ذل ال ته في تع ال ا مع قاع ه
ل  ت على الع ة هي ما ي فعة إلى ح  ح ذ أن ال ادف مع ال ي

ادا فع ف اما، أو ي ف ن ا  عامل مع (٢٠٢)م ه ال اح محمد ع ، وعلى ذل أ
                                                 

، ص  )١٩٦( ح   ٧١رسالة ال
ة، ص  )١٩٧( ه ي في ع ال راني: الف الع ت ح  ٣٦ال
امة، ج )١٩٨( ال ال   ٨٦٥، ص ١الأع
: الإسلام وا )١٩٩( ارل أدم ، ص ت ي في م   ٥٩ل
: ص  )٢٠٠( ح   ٧٠رسالة ال
ة ص  )٢٠١( ه ي في ع ال راني: الف الع ت ح   ٢٤٠أل
: ص  )٢٠٢( ح   ٥٧رسالة ال
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ع ة لل ال مف صلا إلى أع ل ت ار(٢٠٣)الإن فعة هي ال ة وال الأول  ، فالفائ
ه  ل محمد ع ف ما  له: "ع ) في ق و ل أواف (الع ه ل اسة ع محمد ع في ال
ا ي فق إلى  ه ون ف إلى ن ال ة، فإنه لا يل ة أو ف ه ة ج في ق

اره" ة على اخ ت ة ال ل   .(٢٠٤)ال
ان مع ف مع الع عا ه ي عل محمد ع انا ت ة أح ي فة ال أنه لا  ول العا

ا  ة، ون ة ال ل ي على ال ة لا ي ان لافة الع امه لل ة معه فاح ل م
ة فق فة دي ي على عا ، ول (٢٠٥)ي ل ة مع الإن ل ان ال ، إذن فق 

لافة  ة مع ال اع القل فة، أو ال ان العا ا  ل ب ان ال مع الع
ة. ان   الع

فى على أح أن  ر إلى ولا  قه ل ال ق ال ّ ان ت ل  ة الإن دعا
ا ( ؛ فه ل لال الإن ا مع الاح ق له إن ه تعاون ة ت افع  رد م الل

وم ه –)ك ه ل ع اق وف  ع ل جاءوا  - وال احة أن الإن ل ص عل 
عادة لأ ق ال اواة، وت الة وال ق الع ة وهي ت ة واض ه ك إلى م 

اس د م ال ادة (٢٠٦)ع ة م ل دعا ع ه  ق نف ) في ال وم ، وقام (ك
ه  اشى مع ال ازات لا ت ام ا  ع اك في م ت ان فه ي أن الأت للع

اك) د ال آن عة (ع لاي ال عه لل اصة في ق فعي، و ا (٢٠٧) ال وه
رته فعة و فة ال ث ب فل ا ال لال نلاح ال ة مع الاح ا الغ

د الأك م  ل لإسعاد الع ع عي أنه  ِ يّ ع ب ال ة، ح ن الغ ال والإم

                                                 
املة: ج )٢٠٣( ال ال   ٤٨٠، ص ١الأع
م العقل، ص )٢٠٤( : مفه و   ٢٩الع
، ص  )٢٠٥( ي في م : الإسلام وال ارل أدم   ٥٩ت
ة، )٢٠٦( ي : م ال وم رد    ١٦٧ص  الل
ة، ص  )٢٠٧( ي : م ال وم رد    ١٦٨الل
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ا الق أو  ا أن القائ على الأم في ه عي أ وه، و غ ل ق  اس في  ال
اس، وق آت  د م ال عادة لأك ع فعي، وه ال أ ال ن ذل ال قق ذاك لا 

ة ا عا ه ال ا ه ى فه ع اب الغ ذل ال سخ ل ال ة أُكلها وت لغ
ز ن.ل.إس ة  ج اك لل ر ال ل: إن الإسلام لع دورًا أقلّ في ال ق

ة  م ات الأولى في الق ى أن ال ع ة،  ة الع م ة الق ة وح ة ال ال
ها ردًا اني أك م ة جاءت ردّ فعل على ال الع ب الع   .(٢٠٨)على الغ

اسة ل  اصة أساس ال ة العامة وال ل فعة وال ة ال إذن فق أض ف
ة،  ل ة وخاصة الإن قافة الغ ال الفقه الإسلامي، أو تأث  اء تأث  ه، س محمد ع
ج  ه ه ما أن ه ودون غ اني وح مي ال عي الق ان ال ا  وف أنه ر ع ف ال

ة ف فة ال ي تل الفل اها ال ه إلى  (٢٠٩)ع ع محمد ع أث  ا ال اصل ه وت
ا  ة؛ فه لة ال ه ال رس لم ل  سع زغل ه، وال اسي الأك في وق ال

ة  اد الأساس ال ه  اذه في ت ه، ق سار على درب أس وف ل ع ع ال
ي ل أن ت ه وزارة الع ل اء ت ل أث ة، فق رأ سع زغل ف ن  لل ا  ل إن الع

ع  ء م ن على ض ة العامة  ل ي ال ة العامة، وأن ت ل ء ال على ض
اصة الح ال   .(٢١٠)ال

فعة فة ال   نق فل
ه  فة وم ة لفل سِّ ار ال ع للأف هة وجهَها ال اضات وج اك اع ه

ته  ل لل ع ان  أن الإن فعي القائل  أ ال أ ال اك م أك خ فعة؛ فه ، فق ال فق

                                                 
، دار  )٢٠٨( ه قاســــ ــــ ــــة قاســــ ع ج ــــة، ت ق افــــة أم ح يــــ الإســــلامي خ ه : ال ز ن.ل.إســــ ج

وق،    ٩٣ص  م،٢٠٠٢هـ، ١٤٢٢، ٢ال
ار ا )٢٠٩( اب، الــــ غ مــــة فــــي علــــ الاســــ فــــي: مق ــــ ح ة، ح ــــة، القــــاه ، م١٩٩١هـــــ، ١٤١١لف

  ٣٩٩ص
: فل )٢١٠( ه ل م اع ، ص إس ة والأل   ٢٥٩فة الل
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رانذ  ل ال ١٩٨١(ت ول دي ة م لة  وا أم اب ذ ع ال ) أن 
ل ذل لا ي على  ة  اع ادل ال ف وت ال ة  ي والأب وال ومان ال
ران أنه ق  ل ي دي ات، ل ات ال اع ر ات أو إش إرضاء ال ة  ات وا ا ح

ة ح أدا لادها الأصل ة في  ف ة ت رف ال ف أ ال ل م ن الإن اف ن ال
ي وماد ي وغ م أ غ و اره م ك، وق رف (٢١١)اع ن ل  ج

ل الأعلى على أساس ١٧٠٤(ت ًا ووضع ال ا أخلا ً ة نه ف ن ال ) أن ت
ار  قاء في ال عادة وال ار ال ها م ن عل ي  ه وال ا اعة لأوام الله ون ال

ق ١٨٠٥(تشلوق أوضح  (٢١٢)الأخ  ا  ة ون ق الل ان لا  ) أن الإن
ع أفعاله   .(٢١٣)ال في ج

ق أوضح  ع ال ومو ك ف ه ال ١٩٨٠(ت  إي ّ ع م ال ة ن ) أن الأنان
ف ة لل ا ار لها وهي ملازمة للقل وأنها في الع  ة لا ق   .(٢١٤)ه حف

اض  و وم ذل اع ح ب ل ال٢٠٠٢(ت ع ال : إن ) على ق فع
ة  ة  قة واق ه ح ان ه ل: إن  ق عادة ح  غ في ال عه ي ان  الإن
ل  ان أن  اج على الإن ن إن م ال ل ق ام ف نها إذن إلى إل ل ف ت
ائ لا   ل م أن ما ه  م م ق ره ه ع في ذل على ما ق عادة و ال

ج  ام لأنه م له إلى واج أو إل م ت ض ع ف ام  اج أو الإل ا ال د فعلاً ب
اده إ ان  ال الإن الفعل و د شيء    .(٢١٥)وج

                                                 
ال ص  )٢١١( اب ال ن، ال ارة، ع نابل ة ال : ق ران   ١٢٤ول دي
ة، ص  )٢١٢( فة الل : فل ه ل م اع      ٦٣إس
ة في أورا، ص  )٢١٣( عاص فة ال   ١٧١الفل
عة الأولـى  )٢١٤( ، ال اه ع م ال اه ع ة م ج ة، ت ف م ال وم: ال ك ف م، ١٩٧٢إي

ة الع  س وت ص ال ، ب راسات وال   ٩٨ة لل
عـة الأولـى،  )٢١٥( ، ال ـ راسـات وال ـة لل ـة الع س ـفة، ال عة الفل سـ : م و ح ب ع ال

  ٤٧٢، ص ٢م، ج١٩٨٤
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ضح  هاب ال و ز ٢٠٠٨(ت ع ال فعة و فة ال ة فل ال ) إش
اس م خلال  د م ال عادة لأك ع فها وه ال قها له ة ت ها وصع اق ت

ة لها ع أص ي لا إجا لة ال ع الأس ة، ح ي حه  ف فة ال اب الفل
ائ  ه ال ات و عًا  ال ف نه م ان ل ن: "إن الإن ل ق ة  ف أن فلاسفة ال
ه،  عادة على قل خل ال اه نافعًا، وما ي ًا ما ي ار ح ة، س عادة والل ع ال

ادة نفع الأغل ل آلي تلقائي إلى س ًا و د ح ة س د ارات الف اع الاخ ة وج
عي (٢١٦)وسعادتها" ان ال لاء قائلاً: "ماذا ل أص الإن ائل ال ه ا  ، وه

ارت  اعة؟ وماذا ل اخ ار ما  ال ات على اخ عي لل ال ال ع  ف ال
الح الع  اع ل ؟ وعادة ما  ال الآخ اعة ما  بها؟ و ال

ولة ع أو ال ا ال ، وه دائ اد الأق ة" ال ع أن (٢١٧)الق ا: " ل أ ق ، و
ل؛   ع  ال د  قة  أن ي ه ال ل ه على م د أن ت ف الف ع

ها" ة عل لة لا إجا الفعل الأخلاقي؟ تل م عه    .(٢١٨) أن نق
اق  فعة له ع ال ك  ل ي ال اء الأخلاق وت إذن فلا ش ع ال أن ب

ا ي  ة، ف لمحمدوخ فاق )١٩٥٦(ت   ح  د إلى ال ، (٢١٩)فإن ذل ي
ي نوع  د ز ان له ١٩٩٣(ت م فعة ون  اء الأخلاق على ال ) فإن ب

مًا ح م ة فإنه  ائ  ادو  (٢٢٠)ف ا ف فعة ٢٠١٠(ت  ز ه ال ) أن م
عات  ع وه تع صادق ع أش ن لي لع ال ع الع ا تع ع ال

فًاال الي ت أس   .(٢٢١) ع ال
                                                 

ـــ  )٢١٦( اعـــة وال ـــ لل ـــة م ـــاته، نه اق ارة وت ـــة الاســـ ـــ ح : ف ـــ هـــاب ال ـــ ال ع
زع، د عة الأولى ص ١٩٩٨وال   ٥٣، ال

: ص  )٢١٧( اب   ٥٣ال
: ص  )٢١٨( اب   ٦٠ال
عارف )٢١٩( اة محمد، دار ال ل، ح ة، محمد ح  عة ع ا عة ال   ٥٣٧م، ص١٩٧٧، ال
د )٢٢٠( ي ن م ، ز او ة ه س ث، م ة أت   ١٧١م، ص ٢٠٢١، ع ال
قـــا )٢٢١( ـــ ال ـــان، ال وت، ل ـــ ، ب ـــ اعــة وال ـــ لل ـــفة، دار ال ـــا: آفـــاق الفل اد ز في فــ

عة الأولى  ، ال اعة وال ي لل ها ٥٦ص  م،١٩٨٨الع ع   وما 
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ل اب تأخ ال ة أن م أس ام ه ال رسي في خ ح  وق ب ال
ة فعة ال ة في ال فعة هي أساس )٢٢٢(اله رسي أن ال ع أن بّ ال ، و

ي لا تفي  ارد ال ة لقلة ال اع ن اح وال د إلى ال ة ذ أنها ت ة الغ ن ال
ع آن ال  )٢٢٣(اجات ال ة الق ا ح ائل ه ب ل الف عل رضى الله ون ت

فعة لاً م ال ف، ب ة واله   .)٢٢٤(الغا
اد  ولة ع الف ارها ال اع فعة  فة ال ة لفل ون الُه ال م ال وقّ

ي، ح ي  ي والعال رالغ اق ال ي ١٩٨٠(ت محمد  ة ال ال أس ) أن آثام ال
ي جُعل روّع سعادة العا ة ال ة ال اد ة ال ل جع فق إلى ال اءه ت ل وه

فات  ع ال ل ل ر ال الي وال أس ام ال اة في ال اسًا لل م
عاملات ه (٢٢٥)وال ْ عل اة وال ان اد لل ف ال ر ذل ال ق ال ، وان

د ه ج ح في ال د ال ان الف ب، وال جعل م ة في الغ ال أس ة ال اد اته ال  ح
ات ه ص  ة وأن ح ال اد ة ال ة هي الل ح ه ال اصة وأن غاي ال

ه ل أفعال (٢٢٦)ع ك ل ة هي ال اد ة ال ات أو الل ا ح ال ، ث جعل
ان   .(٢٢٧)الإن

ك  ل ي جعل ال لة ال ه ال ع حلاً له ر أن  اق ال اول محمد  و
اني، ك ال ل ب إلى ال اني أق ك  الإن ل ح ي أنه إذا أردنا أن نغ ال

                                                 
قل الإسلام/ )٢٢٢( ر، ص ات رسائل ال رسي:كل ـان قاسـ  سع ال ـة إح ج ة، ت ـام ـة ال ال

ة، ، القاه زل لل ة س ة، ش ال عة ال ي، ال ال   ٤٩٢م، ص: ٢٠٠٢ال
ــات،  )٢٢٣( ل ر، ال ـــ ـــات رســائل ال ل رســي:  عـــة ســع ال ي، ال ــال ــان قاســـ ال ـــة إح ج ت

ة، ، القاه زل لل ة س ادسة، ش  ٤٨٦ص:  -م،٢٠١١ال
اب ص  )٢٢٤( رسي: ال   ٤٨٦سع ال
ــة،  )٢٢٥( ال عــة ال عــات، ال عــارف لل ا، دار ال ــف ر: فل ــ ــاق ال م ٢٠٠٩هـــ، ١٤٣٠محمد 

  ٧٤ص 
: ص  )٢٢٦( اب   ٧٥ال
: ص  )٢٢٧( اب   ٧٦ال
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ان وم ث  فعة ع الإن ة وال م الل م م مفه ا أولاً أن نغ مفه اني فعل الإن
ات ة ح ال ار العام لغ ح ض الإ ق ك ال ل خل ال   .(٢٢٨)ن

ة  ة ال ل ف ب ال ب الإسلام في ال ر أسل ض ال ع ث 
ع: أولا: ي ة ال ل ارها وم اع اة  قي لل ف ال  الإسلام على ال

ان  ققه الإن ار ما  ق ها  عادة ف ن ال ي ت ة ال و اة الأخ ة لل ه مة ت مق
اس  ل ل ه ت ائ د أن خ ف ي الف ا ال انه وم خلال ه م رضا الله س

ان رو  ة تغّ الإن ة أخلا عه ب ة، ثانًا: ال ف في الآخ ا ي الع حًا وت
ه  ال ه ال والأخلاق على م د ه ل الف ّ ه ُف ة وعل ل اع ال وال

ة   .(٢٢٩)ال
ادها  فعة واع فة ال ه فل ا نلاح أنه رغ ت ه فإن ا إلى محمد ع وذا رجع
اه ي  رة؛ وم ثّ رأي ًا أن في ذل خ ق ة إلا أنه ق علِ  س ة م ه ة ج كف

ل فإنه أن ال اع؛ ول ازع وال ا إلى ال ً د ح ة ي فعة ال عي وراء ال
ل  اد ال نها ع اس  ة ب ال ع ال ا ال ق دعا إلى ش وتفادًا له

اعي اعات  (٢٣٠)الإج ع م تل ال ي ال ي ت ه هي ال ة في رأ فال
قال ة، ول  افعه ال ع وراء م ة ع سعي ال اش ع  ال له  ن

ع  عه  فعة، ث نق فة ال ة وف فل ه ال ال عي وراء م اس إلى ال ال
ها  ة لا  ؟ ث إن ال ه ال ا ل ً ن أ ع ي  ة للآخ ال ال ذل 
ان  ة الإح اس ن ب ال هات فهي ت قل ها، ه ة إل ع د ال ة م اد ن الأف

ق ، فهي لا ت ه ادل ب افعه  ال اده إلى م عى أف ع ال  داخل ال
د إلى  عى الف عة، فلا  ال فعة  ل أن تُ ال ال  ة، فلا ب وال ال
ل ذل  ، و الآخ فعة ت  أتي م له ولا  مها الله ورس ة ح فعة أو ل م

ضاه أو  عي ل ف م الله، وال ، وزرع ال غ ة م ال ان ة الإ لاً ج ال
ن  ه س عه، ول ه  ل د إلى م عى الف افع، وح س ق ال ل ت ق

                                                 
: ص  )٢٢٨( اب   ٧٧ال
: ص  )٢٢٩( اب   ٨٨-٨٥ال
، ص )٢٣٠( ح ه: رسالة ال   ٩٥و ٩٣محمد ع
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الح  ل ال ق ب ؛ ف غ رع في داخله م ال ي تُ عة ال ال مًا  م
اع داخل  اث ص عة، ودون إح الفة لل ا م اصة والعامة دون افع ال وال

ع.    ال
ن  ا س ل إنه دائ فعة  ول رغ ذل  الق ه إلا ال اك أناس لا ت ه

ل فإن  ، ل فى على أح اس، لا  ع في  م ال ا  ة، فه ة ال اد ال
ك ل  ة  اد ات ال فعة وال ة ال اهل ق لاء ول ي غفل ع ه الإسلام ل 

ل  ه ق ض ا ما ي ، وه ل ال محمد د.م ال ل ال : "الإسلام جعل ل
ه إلا م م ال ع م ال لا ت اك ن ه...وه اس ة ما ي اذج ال

ة؛ افعه ال فعة م ب ال أ الإسلام معه إلى أسل ل ا  ف ار أنه ألِفُ اع
ات ك  الل ل ص الإسلام على ال في ال ا ح افع؛ له ا على جل ال ع و

، م أجل ة، وجعل ذل م ال اءات ال افآت وال لاء ال عة ه اسًا ل
انه:  ، فقال س فعه عي وراء ما ي ال مًا له  وا {مل ُ ُ ا إِنْ تَْ َ آمَُ ي َا أَيُّهَا الَِّ

كُْ  ْ ُ اتِ {)، وقال: ٧(محمد: }ََّ يَْ َ الِ َّ ا ال لُ ِ ْ وَعَ ُ ا مِْ َ آمَُ ي َُّ الَِّ وَعََ 
ْ فِي الأَْرْضِ  لِفََّهُ ْ َ ْ ُ الَِّ لََ ْ دِيَهُ َّ لَهُ َ ِّ َ ْ وَلَُ لِهِ ْ قَْ َ مِ ي لَفَ الَِّ ْ ا اسَْ َ َ

فََ  َ  ْ ًا وَمَ نَ بِي شَْ ُ ِ ْ ونَِي لاَ ُ ْ أَمًْا َعُُْ فِهِ ْ َعِْ خَْ ْ مِ لََّهُ ْ وَلََُِّ ى لَهُ َ ارْتَ
نَ  ُ الْفَاسِقُ َ هُ َ فَأُولَِ ر: }َعَْ ذَلِ ُ  {وقال )،٥٥(ال ْ َةِ فَلَهُ عَ َ َ ْ جَاءَ ِالْ مَ

نَ  ُ لَ ْ ْ لاَ ُ لَهَا وَهُ َ إِلاَّ مِْ ْ َةِ فَلاَ ُ ِّ َّ ْ جَاءَ ِال َالِهَا وَمَ   .(٢٣١))"١٦٠(الأنعام:}أَمْ
فعة؛  ة وال ي تهف إلى الل ان؛ ال عة الإن اهل  إذن فإن الإسلام لا ي

ل  ح له  ال، ف وج ع ح الاع م ال اح وع ود ال فعة في ح ة وال الل
ه إلى  ع ، ف قي ولى ال ان إلي ال ب الإسلام الإن ه ي ق نف ول في ال

ل ال للآخ  نَ {ع ُ ْ تُفْلِ ُ َ لَعَلَّ ْ َ اْ ٱلْ ج: }وَٱفْعَلُ ه إلى ٧٧(ال ) بل ي
ار  ونَ عَلَى أَنْفُ {الإي ثُِ ْ اصَةٌ وَُ َ ْ خَ انَ بِهِ َ ْ وَلَْ  هِ ِ{ : ّ ٩(ال ل ال )، فال

عل أن ذل م  ، لأنه  افعه وسعاده ق وم ل ل حاجات الآخ وت ع
ة. اة في الآخ و ال ان وم ش   شع الإ

                                                 
ـــة  )٢٣١( ـــة الأزه ق، ال ـــ ق ال ـــ ة فـــي مف ـــا الإســـلام ـــة ه ال اله : ســـ ـــ ل ـــ ال محمد ال

زع، ة لل وال اث، ال ها١٣٩ص م،٢٠١٢ لل ع   وما 
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  الخاتمة
صّل  ي ت ال ائج ال ع ال اك  ل إن ه ا ال  الق ام ه في خ

ها:   إل
ة وال مفه  -١ ة والل ل ها ال ة م ادت  ف ا واضح  فعة له ارت م ال

عادة.   وال
ح  -٢ ق ة ال وال ل ف اث الفقهي، و ة في ال ل ة ال ساه ف

ه. فعة ع محمد ع فة ال د فل لي في وج ع اث ال   العقلّ في ال
فعة تل الأ -٣ فة ال ي فل ه ل ا دفع محمد ع ة في م كان م د ال ال ح

العال  اصة والعامة مقارنة  افع ال ه ال والعال الإسلامي ال ضاع 
فعة. ة ال ي ال أفاد م ف   الغ

فة  -٤ اد فل ه إلى اع ه محمد ع ج ل ق في ت ة و قافة الغ ساه ال
ة  ال ول الإم ها ال ة وت لاد الغ ع أن شاع في ال فعة  وخاصة ال

ا. ان   ب
ها. -٥ ي عل ه وت ة ع محمد ع ادف مع العقلان فعة ت   ه أن ال
اء العق -٦ غلغلة في ال فعة م ة ال ّ أن ف ة ومعادًا) -ت ا ون ً ح  - (ت

عي ادة ومعاملات)- وال ه. -(   ع محمد ع
ل أك  -٧ فعة العامة  ة ال ه على ف اسة ع محمد ع حًا.تأس ال   وض
لقًا  -٨ فعة وم ة ال ف أثًا  ه م اعي والأخلاقي ع محمد ع جاء الف الاج

ان.  ها في  م الأح   م
ها وخاصة في  -٩ فاي م  رها وع ضح ض فعة ت فة ال ة لفل قادات  ت ان ه

ان الأخلاقي.   ال
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  مراجع البحث
ي )١ ش ة ع إ.م.ب ج ة في أورا، ت عاص فة ال لة عال ، الفل ني، سل ت ق

فة( ع   ، ال١٩٩٢)، س١٦٥ال
ة )٢ ة، اب ت اسة ال : ال ل اس ب ع ال ي أب ال ، أح تقي ال

ة  ة الع ل ال ة  ة والإرشاد الإسلام ع ن والأوقاف وال ع ون وزارة ال
ة، د ع   هـ١٤١٩ال

ون  )٣ ح ب محمد باب خل ي ع ال مة اب  ، وليُّ ال محمد ب محمد: مق
عة  ، ال ب دم ع ، دار  رو ق ع الله محمد ال ء الأول، ت ون، ال خل

  م٢٠٠٤هـ، ١٤٢٥الأولى، 
ا )٤ اة في  ب ال ب ع الله ب ، أب علي الاب س اب ال علي: 

رات د ، م م له ماج ف ه وق ة، نق ة والإله ة وال ة ال ار ال
وت ة، ب ي   الآفاق ال

ر )٥ ، اب عاش اب ال ة، دار ال عة الإسلام : مقاص ال اه ، محمد ال
وت،  اني، ب اب الل ة، دار ال   م٢٠١١القاه

ر )٦ ب، اب م ان الع : ل ي ال ال ل ج م ب علي أب الف ، محمد ب م
عة ان، ال وت، ل ، دار صادر، ب ا سل ق محمد إب ة، ج ت ال   ٨ال

قاء )٧ ات مع في أب ال ل : ال ف ي ال ي الق سى ال ب ب م ، أي
نان درو ق ع ة، ت وق اللغ ات والف ل ة  -ال س ، م محمد ال

ة ال عة ال وت، ال سالة، ب   ال
ر )٨ ي أب م : ته و ة الأزه اله ل ، محمد ب أح ب الأزه ب 

ق محمد  عة اللغة، ت وت، ال ي، ب اث الع اء ال ، دار إح ع ض م ع
  ٣،ج٢٠٠١الأولى، 
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ق محمد أب هلال )٩ ة، ت وق اللغ : الف ، ال ب ع الله ب سهل الع
ة زع، القاه ، دار القل لل وال ا سل   إب

د، تق آدم )١٠ اس م ة  ج ، ت ي في م : الإسلام وال ارل ، ت
ة، أح ز ة، القاه ج مي لل ، ال الق ل ة ٢٠١٥ا ال اله ع   ،

ة ع الأم ا ن ال   العامة ل
في  أرس )١١ ة أح ل س، نقله لع ماخ ق : عل الأخلاق إلى ن ال

ة،  القاه ة  عة دار ال ال ، م اني١٩٢٤هـ ـ ١٤٣٢ال ء ال   م، ال
ز )١٢ ي الإسلامي خإس ه ن.ل: ال ه ، ج ة قاس ع ج قة، ت افة أم ح

وق،  ، دار ال   م٢٠٠٢هـ، ١٤٢٢، ٢قاس
ت )١٣ ة  أل ه ي في ع ال راني: الف الع ى١٧٩٨ح ة  ،١٩٣٩ح ج ت

وت،  ، ب هار لل ل، دار ال ق   م١٩٨٦ك ع
قافة، أم )١٤ ل الأعلى لل ه، ال ان: رائ الف ال الإمام محمد ع ، ع

ة   القاه
ي )١٥ ان اب ، الإ و ع لي للإمام أبي ع هى الأص ح م ال ش

ي (ت ال اج ال ة ٦٤٦ال ، دار ال العل ق محمد ح محمد ح هـ)، ت
ان،  وت، ل   م٢٠٠٤هـ، ١٤٢٤ب

وت-----  )١٦ ، ب لام، عال ال اقف في عل ال   ال
ك )١٧ ، ال إي اه ع م ال اه ع ة م ج ة، ت ف م ال وم: ال ة ف س

راسات وال ة لل عة الأولى ،الع وت١٩٧٢ال   م، ب
و  )١٨ ، ب راسات وال ة لل ة الع س فة، ال عة الفل س : م ح ، ع ال

عة الأولى،    ٢م، ج١٩٨٤ال
ام )١٩ عة ب ة، ال قافة، القاه ر ال ة العامة لق ائع، اله ل ال مي: أص ، ج

ة، ج ان   م٢٠١١، ١ال
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اب )٢٠ ر ونة الفقه الإسلامي، دار ، محمد أحب ها في م سلة وأث الح ال : ال
عة الأولى  اث، دبي، الإمارات، ال اء ال ة وح راسات الإسلام ث لل ال

  م٢٠٠٢هـ، ١٤٢٣
ل )٢١ ة ال ق، ال ق ال ة في مف ا الإسلام ة ه ال اله : س ، محمد ال

زع، ة لل وال اث، ال ة لل   م٢٠١٢الأزه
في )٢٢ ةح ، القاه ل ة الأن ة، م : دراسات فل   ، ح
زع،-----  )٢٣ ة لل وال ار الف اب، ال غ مة في عل الاس هـ، ١٤١١مق

  م١٩٩١
رة (-----  )٢٤ ة إلى ال عة الأولى، ١م العق ة، ال مات ال ق ) ال

اعة وال١٩٨٨   ، دار ال لل
ء -----  )٢٥ اقع، ال اب  م ال إلى ال ، م ال ة ال اني، ب ال

،   م٢٠٠٥هـ ـ ١٤٢٥لل
عة خال محمد خال  )٢٦ ان، ال وت، ل ي، ب اب الع أ، دار ال ا ن م ه

ة،  ة ع ان   م١٩٧٤هـ، ١٣٩٤ال
از  )٢٧ ل الفقه، ال ل في أص : ال ي محمد ب ع ب ال ، ف ال

اني، ه جاب العل ق  سالة، ال ت ة ال س ة،م ان م، ١٩٩٢ ،هـ١٤١٢عة ال
  ٦ج

ا، جرسل )٢٨ اد ز ة ف ج ب، ت ة الغ : ح ان ت لة عال ٢، ب ، سل
فة( ع ، د٧٢ال   م١٩٨٥)،ال

اب،رضا )٢٩ ة لل ة العامة ال ار، اله ، تف ال   م، ١٩٩٠، محمد رش
م  -----  )٣٠ د ال ، ع ء العاش اسع، ال ل ال ار، ال لة ال هـ، ١٣٢٤م

اي ٢٤   م١٩٠٦ف
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ة، -----  )٣١ ان عة ال ة، ال لة، القاه اذ الإمام، دار الف تارخ الأس
  ٢م،ج٢٠٠٦هـ، ١٤٢٧

، سه )٣٢ ي، م ان ة ال اش م ف الإسلامي، ال اه ال : م ل ، ج
اد،  غ ى ب ة ال ار١٩٥٥ه، ١٣٧٤م ل ال ة ع ال ج   م، ت

اء ، محمد صالح محمد: ال وال ع ال )٣٣ ار، دار  القاضي ع ال
زع، اعة وال وال   م١٩٩٨لل

ي )٣٤ ،شل عة الأزه ام، م ل الأح فى: تعل   ١٩٤٧، محمد م
ل )٣٥ د، ش ء والارتقاء، دار مارون ع فة ال لي: فل   ١٩٨٣، ش
ر )٣٦ عة ال ان، ال وت ل عات، ب عارف لل ا، دار ال ف : فل اق ، محمد 

ة،  ال   م٢٠٠٩هـ، ١٤٣٠ال
او  )٣٧ ه او ال ة ه س ، م ار ل الإب في تل  ، رفاعة رافع: ت

قافة عل وال   لل
ل )٣٨ ة ال ه ة ال فعة العامة في الأخلاق، م ه ال : م ف ، ت

عة الأولى،  ة، ال ة، القاه   ١٩٥٣ال
و  )٣٩ اء، الع ار ال ي، ال قافي الع م العقل، ال ال الله: مفه ، ع

غ    ٢٠٠١، ٣ب، ال
، ع )٤٠ ة، عال ال عاص ة ال : مع اللغة الع ار ع ال ، أح م

عة الأولى،    ٣، ج٢٠٠٨هـ، ١٤٢٩ال
اد )٤١ ان،  ف وت، ل ، ب اعة وال فة، دار ال لل ا: آفاق الفل ز

عة الأولى  ، ال اعة وال ي لل قافي الع   م١٩٨٨ال ال
اني ، أب الالقاضي )٤٢ ار ب أح اله ل  :ع ال اب الع ي في أب غ ال

ق  ، ت ح . د.وال د محمد قاس   م
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وم )٤٣ ة، جك ي ارنج: م ال ل  رد إ ، ٢، الل ة ص محمد ح ج ، ت
عة الأولى  ة، ال ج مي لل ، ال الق ل ا ال اجعة وتق أح ز م

٢٠١٥  
ة )٤٤ ت: تارخ الان ر أل ة ، ف ة ال ا، اله اد ز ة ف ج ة، ت اد ل

ة  ة الأس اب، م   م١٩٩٤العامة لل
ارك، )٤٥ ، د ت م افة وال ع لل الي، دار ال ي: الأخلاق ع الغ   ز
ة )٤٦ ع اللغة الع ع  م ا ن ال ة العامة ل في، اله ع الفل ة: ال القاه

ة،   م١٩٨٣هـ، ١٤٠٣الأم
ه،  )٤٧ ال المحمد ع ق وتق محمد  ،املةالأع ه، ت خ الإمام محمد ع لل

عة الأولى، وق، ال ارة، دار ال   م١٩٩٣هـ ١٤١٤ع
د ال -----  )٤٨ ثقى، ع وة ال ي الأفغاني: الع ال ال ال  ٢٢، ج ش

  م١٨٨٤أغ  ١٤هـ ١٣٠١
عة الاولى  -----  )٤٩ وق، ال ارة، دار ال ق محمد ع ،، ت ح رسالة ال

  م١٩٩٤هـ، ١٤١٤
د )٥٠ ، م او ة ه س ث، م ة أت : ع ال ي ن   م٢٠٢١، ز
ة م ال  )٥١ اته، نه اق ارة وت ة الاس هاب: ف ح ، ع ال

زع، د اعة وال وال عة الأولى١٩٩٨لل   ، ال
فى )٥٢ ،  م اعة وال ع الإسلامي، دار ال لل ة في ال ل : ال ز

ون تارخ ، ب   م
ه )٥٣ ، ، إم ة وال ج ة لل ات ع ل  ، ة والأل فة الل ل: فل اع س

ة،   ٢٠١٢القاه
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زع م مل )٥٤ ار، ت ة سعاد شاه ض ج ة، ت ف ارت: ال ن س ، ج
عة الأولى،  وت، ال ة، ب ج ة لل ة الع ة، ال ة الع ح دراسات ال

 م٢٠١٢
ار،  )٥٥ ب، س ع ال ه ه الإصلام ن وف قف لاء ال ه، ه حي، محمد ع

ة  د، م ي ن م ا، ز اد ز اقي، ف ف الع ي، عا د ص أح م
ة،  ة، القاه ي قافة ال عة الأولى٢٠٠٩ال   ، ال

رسي )٥٦ ان قاس ال ة إح ج ات، ت ل ر، ال ات رسائل ال ل  : ، سع
ة، ، القاه زل لل ة س ادسة، ش عة ال ي، ال ال   م،٢٠١١ال

ات  -----  )٥٧ ان قاس كل ة إح ج قل الإسلام، ت ر، ص رسائل ال
ة، ، القاه زل لل ة س ة، ش ال عة ال ي، ال ال   م٢٠٠٢ال

ة، ل )٥٨ عة ع ا عة ال عارف، ال اة محمد، دار ال ، ح   م١٩٧٧، محمد ح
، وج )٥٩ قي، م ة والإسلام، دار ال ن : ال   هـ١٣١٩م،١٩٠١، محمد ف
ار  ول )٦٠ ة ال : ق ران ة م دي ارة الأور ن، تارخ ال ة، ع نابل

ى ١٧٨٩ خ، ١٨١٥ح الله ال ح ع ة د.ع ال ج ، ت ال اب ال م، ال
ان، وت ل ل، ب ي، دار ال قافي، أب  ع ال   م٢٠٠٢هـ، ١٤٢٣ال

عارف  ول )٦١ ة ال ع، م ع ح الله محمد ال ة ف ج فة، ت ة الفل : ق ران دي
ادس عة ال وت، ال   م١٩٨٨هـ، ١٤٠٨ة، ب

،  ول )٦٢ ، دم ق ادة، دار الف ة ول ش ة، نقله إلى الع ات اغ : ال ج
عة الاولى  را، ال   .٢٠١٤س


